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:اهدي ثمرة عملي هذا إلى من قـال فيهم االله عز وجل
"وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  "...

لتي حرمت  إلى من سهرت على حسن تربيتي، إلى ينبوع الرحمة والحنان، إلى ا
.نفسها الراحة لننعم بها نحن، إلى من ساعدتني بدعائها وامانيها الطيبة

.رحمها االله  أمي الغالية  ...
إلى الذي شقى لأجل راحتنا وسعادتنا إلى من كان يهب حياته من أجل ان يرانا  

و قدمت له  إلى الذي ل...سعداء، إلى من حرق نفسه من أجل أن ينير طريقنا
.أبي رحمه االله  .كنوز الدنيا فـلن أوفيه حقه

.أهدي مذكرتي هاته قـلادة على صدرهما بل ووسام عرفـان وتقدير
.كما أهدي هذه الثمرة إلى جميع أفراد عائلتي الكريمة

.اريخالتقسم  الزملاء في الدراسةو.الأصدقـاءإلى  

سعد
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"وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  "...

إلى من سهرت على حسن تربيتي، إلى ينبوع الرحمة والحنان، إلى التي حرمت  
.نفسها الراحة لننعم بها نحن، إلى من ساعدتني بدعائها وامانيها الطيبة

أمي الغالية  ...
ى لأجل راحتنا وسعادتنا إلى من كان يهب حياته من أجل ان يرانا  إلى الذي شق

إلى الذي لو قدمت له  ...سعداء، إلى من حرق نفسه من أجل أن ينير طريقنا
.كنوز الدنيا فـلن أوفيه حقه

...طال االله عمره وحفظهأأبي الغالي  ... 
.ووسام عرفـان وتقديرأهدي مذكرتي هاته قـلادة على صدرهما بل

.كما أهدي هذه الثمرة إلى جميع أفراد عائلتي الكريمة
. الزملاء في الدراسة قسم التاريخو.الأصدقـاءإلى  

النوري
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:توطئة

، الأطلسيمن خلال مواجهته لكل من البحر المتوسط والمحيط ،إستراتيجيةبرقعة جغرافية الأقصىالمغرب نفردي
ويتأثرجعلته يؤثر 

، بتواجد الأقصىعلى المغرب الأوروبيالاستعمارية وزادت حدة التنافس الأطماعوبداية القرن التاسع عشر تصاعدت 
ا، ومع حالة التردي والتفكك داخل في أوروبلنابليونيضد الشبح االأوروبيةاسبانيا في سبته وميليلة وصراع القوى 

.الأحداثالكيانات السياسية بالمغرب الأقصى، انتهى إلى فقدان السيطرة على موازين 

وم محاولات وظل يقاوالعثمانية المباشرة،الأوروبيةعن السيطرة منأىبقي المغرب طوال أربعة قرون من الزمن في 
ومع ظهور الأسرة العلوية الحاكمة بالمغرب على المسرح السياسي منذ النصف الثاني من الهيمنة والتسلط شعبيا ورسميا،

في الأمور
.البلاد

:الأهمية العلمية للبحث_ 

بسليمان المولىموضوع بحث المغرب الأقصى في عهد يتمتع
فة، فتعاقب السلاطين بين القرنين أدى إلى تغيير القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، وما ترتب عنها من نتائج مختل

الاقتصادية للأسبابعليه الأوروبيى لأجيال متعاقبة، نتيجة التكالب نواح كثيرة من الحياة، وصنع مصير المغرب الأقص
.والسياسية والدينية

: دوافع اختيار البحث

لاشك أن الموضوع يكتسي أهمية علمية بالغة مما يجعله محل اهتمام الدارسين والباحثين، ولا يخرج عن إطار 
الميدان فيلتاسع عشر، مع ظهور قوى جديدة بداية القرن امع التنافس الأوروبي على العالم الإسلامي الذي تصاعد 

مجريات السياسي، وتنامي القوى التقليدية التي زادت من هيمنتها مع تراجع قوة العالم الإسلامي، لذا سعيا لفهم 
:ارتأينا اختيار هذا الموضوع، ومن دواعي ذلك نذكرومراحلهاالأحداث

الحقبة الزمنية من تاريخ المغربالرغبة الملحة في الاطلاع على أحداثالدراسات التاريخية، و الميل إلى هذا النوع من _ 1
.ين محمد بن عبد االله وسليمانيالمولفترة وجه الخصوص الحديث، وعلى 
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سليمان، المولىفي عهد الأقصىوض هذه المواضيع الهامة التي تتعلق بتاريخ المغرب ختشجيع بعض الزملاء على _  2
الخارجية والحفاظ على استقلالهم لمدة الأخطارومعرفة الظروف التي كان يعيشها المغرب آنذاك، والتي مكنته من مواجهة 

من ضغوط خارجية جعلته يتبنى سياسية الاحتراز والانغلاق الأقصىمن الزمن و ذلك لإنارة القارئ بما كان يعانيه المغرب 
.السياسي والاقتصادي

ث، مما شجعنا في الحديث عن الموضوع محل البحتوفر بعض المصادر المتعلقة بتاريخ المغرب في هذه الفترة _ 3
.في ذلكالإقدامعلى 

فكرة مسبقة حيث نملك، خاصةالأقصىلمغربلالدول الحاكمة و عامة ديثفي التاريخ الحالسابقة، نادراساتمتابعة - 4
.لنيل شهادة الليسانسلمذكرة افيهأنجزنا لكوننا المنطقةحول تاريخ 

ه محمد تلت فترة والدسليمان المولىفترة تشكوندرة الدراسات في الموضوع، حيث - 5
.، مما غيب فترة المولى سليمان بينهمابسط الحماية الشكلية من فرنساالثالث وسبقت فترة

:جغرافيالزماني والالإطار

م تاريخ 1822سليمان، إلى غاية تولية المولىتاريخ، م1792حددنا الإطار الزماني لبحثنا هذا  بداية من عام 
م، حتى يتسنى للقارئ فهم 1757حتى عام الإطار، وقد حرصنا على الرجوع للفترة السابقة لهذا الأخيروفاة هذا 
محمد بن عبد اهللالمولىبه كأوضاع المغرب في عهد والإحاطةالموضوع 

.الأقصىمثل في الرقعة الجغرافية للمغرب يتفغرافيالجالإطارأما 

:أهداف البحث

:التاليةالأهدافتوخينا من دراستنا لهذا البحث بلوغ 

.سليمان للسلطةالمولىالوقوف على ظروف المغرب الأقصى قبيل وصول _ 1

.سليمانالمولىالتعرف على أوضاع المغرب الأقصى الداخلية في عهد _ 2

.سليمانالمولىالتعرف على العلاقات الخارجية للمغرب الأقصى في عهد _ 3

4 _.
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.في تلك الفترةالأقصىالدراسات التاريخية حول تاريخ المغرب إثراءالمساهمة في _ 5

:الإشكالية

:لدراسة الموضوع أثرنا بعض الأسئلة، وحاولنا الإجابة عليها، لعلنا نستوفي جوانب البحث ومنها

محمد بن عبد االله داخليا وخارجيا؟المولىكيف كان عهد 

سليمان سدة العرش العلوي؟المولىماهي ظروف تولي 

سليمان؟المولىماهي الظروف الداخلية في عهد 

سليمان؟المولىبماذا تميزت العلاقات الخارجية في عهد 

ماهي أسباب نزوله عن العرش العلوي ؟

:المنهج المتبع في البحث

بصياغة الموضوع وفقا للمادة المتوفرة، الإشكاليةبعد أن ارتسمت لنا صورة واضحة عن البحث، بدأنا في معالجة 
إلى مرحلة ا في ذلك المنهج التاريخي الوصفي، الذي يقوم على استغلال الوثائق المختلفة والمصادر التاريخية، وصولا واتبعن

.التحليل والاستنتاج، ما فرض علينا ضرورة البحث في جملة من القضايا ذات الصلة

:الخطة المعتمدة

من تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاث فصول، يتكون كل فصل عن هذه التساؤلات وتلك اقتضت الإجابةإن 
.عدد من الملاحق ثم الفهارسو 

الزماني والمكاني، ثم طرحنا الإطارمية للموضوع، ودواعي اختيارنا له، وحددنا العلالأهميةتطرقنا في المقدمة إلى 
كما عرفنا ببعض الدراسات السابقة التي تناولت ا المنهج المتبع في البحث موضحين الخطة المعتمدة،  وبينالإشكالية

.دون أن ننسى أخيرا الصعوبات التي واجهتنا في عملية البحثمحطات معينة من البحث والمصادر والمراجع الهامة، 
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:أما الفصول فكانت كالآتي

المولى محمد بن إصلاحاتالداخلية من الأوضاعتطرقنا فيه إلى : م1792المغرب قبيل بعنوانالأولالفصل - 1
سيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، ثم اجزنا في العلاقات التي خاضها المولى خارجيا وما كانت عليه الدول عبد االله سيا

.اليزيدفي الأجنبية

حيث أسهبنا في التكلم عن ، 1822- 1792الداخلية الأوضاعسليمان باسم المولى :الفصل الثاني سمي بـ- 2
حكمه وما عاش ثم الأوضاع الداخلية بعد استقرار الثورات والفتن، إخمادالشخصية محل الدراسة وظروف حكمه من 

.المغرب الأقصى على عهده

مصار الإسلامية مرورا بالدولة العلاقات الخارجية في عهد المولى سليمان مع الأ:الفصل الثالث أخذ عنوان- 3
للدول الأجنبية وما كان بينها وبين المغرب الأقصى زمن وره من دول، كما تطرقنا اجمانية والحجاز وعرجنا على ماالعث

.يمانالمولى سل

من أحداث لما كان بالمغرب الأقصى زمن المولى سليمانفي الأخير و 
التقليل خلال بحثنا المتواصل، وأردفنا الخاتمة عدة ملاحق تعمدنا استنتاجات كنا قد توصلنا إليهاوعلاقات، وضمناها 

.يعيب البحثمما منها بما يخدم الموضوع خشية الاختلال 

:البحثمراجعالتعريف بأهم مصادر و 

العديد من الباحثين والمؤرخين، فقد تخللت كتبهم العديد من الأقصىسليمان بالمغرب المولىاستلهمت فترة 
الخاصة بالمغرب، حيث رج عن نطاق الكتابات القطرية يخكتب لم الوصف والتحليل، ولكن ماالتي أثروها بالأحداث

وعزل أحداث كل سلطان على الأقصىبفكرة الموضوع الشامل لدولة المغرب الأخذأسهبوا في ذكر التفاصيل، دون 
:نذكرحدى وكل سنة منفردة، غير أن هناك دراسات تطرقت لموضوع بحثنا 

فيولدالرباطيالضعيفااللهعبدأبوأحمد،بنالسلامعبدبنمحمدهو: أحمد الضعيف تاريخ الدولة السعيدة
تاريخمصنفوهو،التحقيقعلىتاريخهاولاوفاتهمكانيعرفولمالمغربيةالبلادفيوتنقلونشأالمغرببالرباط

نستشف منه العوام،بكلامفيخاطبهمالعامةمقامثمالكلامبفصيحفيخاطبهمالخاصةمقامفي كتابه يراعي ، الضعيف
منتاريخهاعلىأتىوقدالعلوية،الدولةفيألفتالتيالكتبمنغيرهفيذكرلهايوجدلاالتيالتاريخيةوالفوائدالحوادث

فيهترجموقد. غيرهمافيأوبفاسأوبالرباطالتاريخ،هذافيكانتوفاتهولعل، هـ1233عامحوادثإلىلدن
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في تاريخ المغرب الأقصى في حكم ، ولا يستطيع أي باحثورحلاتهومشيختهوقراءتهومصاهرتهنسبتهفذكرلنفسه
.  الأسرة العلوية الاستغناء عنه

فيساميةمناصبتقلدوالكاتبالمؤرخ، ه1147سنةفاسمدينةفيالزيانيالقاسمأبوولدأبو القاسم الزياني
عديدةلمراتوعذبسجنوقد. فاسأهلطرفمنوالمكائدللدسائسيتعرضدائماكانولكن،ينالعلويحكم
.العلويينالسلاطينعلىزيانأمالوأيتأهلهمعيتآمره أنمفادهاكاذبة،وشاياتبسبب

الحالشرحالنبهاء،تحفةوالإكليل،كالتاجالمؤلفات،منووافرازاخراإنتاجاالزيانيالقاسمأبوخلفوقد
،الترجمانة الكبرى: وهذا ما لم نقف عليه من مخطوطات، وتوصلنا من صاحب المصادر إلى الأربعة وهم…والشكوى

وفهرسة الياقوت وجمهرة التيجان،البستان الظريف في دولة مولانا الشريفوألفية السلوك في وفيات الملوك مخطوطتان، أما 
يعتبر حجر الزاوية في مصادر رغم توجهاته الصوفيةبال، سرداالأحداث ،مصادر محققهواللؤلؤ والمرجان
.في تلك الفترةالمغرب الأقصى 

العلاقات السياسية في الفترة المتناولة ، العلائق السياسية للدولة العلويةبمؤلفه الذي أثرى عبد الرحمن ابن زيدان 
لملوك الدولة العلوية بكثير في الدرر الفاخرة في مآثر موالينا الشرفاء ، وأرخ الدبلوماسية المغربية آنذاكو الأحداثلدينا بكل 

.من انجازات وأحداث وحتى قصائد ذكرت أو صدرت عن ملوك المغرب الأقصى آنذاك من التبجيل والإطراء 

لخماسي و صاحب الجيش العرمرم اأبو العباس أحمد الناصري في تسعة أجزاء تطرقنا للسابع والثامن والتاسع منها
فيالوزراةتولىغربي،المدولةالورجلؤرخالمو ديبالأ،وسط قبيلة إيداو أكَنْسوس في بلاد السوسولداكنسوسلأحمد 

، ومصدره الذي بين أيدينا والذي رتبه بطريقة عجيبة غريبة على حسب الجيوش الرحمنعبدوالمولىسليمانالمولىعهد
. وترتيبها آنذاك، يعتبر من أهم مصادر الدولة العلوية كونه في اختلاف دائم مع نظيره الزياني

للعلاقات من الذي يتناول سردا كرونولوجياعبد الهادي التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب في جزئه التاسع
.للعلوييندولية الالسياسية خلال المعاهدات والاتفاقيات 

:الصعوبات التي اعترضننا في انجاز البحث

الا اذا تعرض صاحبه إلى مثل واجهتنا عند انجاز هذا البحث المتواضع عدة صعوبات، ولا يعتبر البحث بحثا 
:نذكرومن بين هاتهبالمصاعب، الأعمالولا تقاسهذه المتاعب، 
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على عاتقنا، منها ملقاةغير كافية، خاصة وأن لدينا مسؤوليات كبيرة ضيق الوقت لانجاز هذا البحث، فأربعة أشهر _ 
.النهائيةالأقسامالتدريس بالثانوية خاصة 

اهيك عن ، نقلة المصادر والمراجع باللغة الأجنبية تخص موضوع الدراسة، وما توفر منها لا يخدم الموضوع بشكل مباشر_ 
.صعوبة الترجمة التي واجهتنا

طويلا، وورودها في في كل حدث على حدى يستغرق وقتافالتدقيقالأحداثالمقارنة بين _ 
.وتعذر علينا الحصول على بعض المصادر والرسائل الجامعية

_ .

كثرة المواضيع التي تخدم الموضوع في مجلة دعوة الحق، - 

في العديد من جوانبه بحاجة إلى لازالوفقنا في هذا العمل المتواضع، الذي قد كون نرجو أن نالأخيروفي 
.دراسات أخرى تزيده عمقا وتكاملا
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العلوية،الأسرةأهمهاالأسرالعديد من الأقصىحكم المغرب توالى على 
بعد عبد المرينيين والسعديين، حالها حال إسماعيلالمولىوفاة لمتوقع أن تنتهي بعد اكان من ، و 

كل أمير منهم على منطقة يحارب الآخر أضحىحتىعلى الملك إسماعيلالمولىالملك والمنصور الذهبي، فقد تعاقب أبناء 
أصبحت السلطة في و ويساهم في تدمير الدولة، لعب العبيد في هذه المرحلة دورا أساسيا في تنصيب الملوك وعزلهم، 

جراء غياب السلطة ،متلكات الرعية وأراضيهململمغرب يترنح من شدة العدوان والدمار والقتل وسلب بدا احيث أيديهم، 
. 1إسماعيلالمولىوانعدام الأمن التي عرفها على عهد 

وأعقبه،ملكا، وان لم يكن بأحسنهم في السياسة والتدبيرأطول أخوته عبد االله وهوالمولىخلف إسماعيل 
ظروف عدة لتوليه سدة له اجتمعت الذي،2)1790-1757(محمد بن عبد االله المولىأبرزهمو من السلاطينهمهر أش

، ففي البدايةوالحروب الداخليةه الناس الفوضىرِ ، حيث كَ أبيهعهد آخركثرة الفتن والقلاقل على أهمها،الخلافة
ثار السعديين ليس فيها إلا آ" ، والتي كانت خرابا على ذكر الناصري أهلهااستخلفه والده على مراكش برغبة من 

لقي مقاومة من قبائل وكالمعتاد لكل ملك،، 3"والبومالصدأوعششالدهر عليها أخنىوالموحدين قبلهم، وقد 
آسفي إلىواصطحبوه بحضرتهواحتفلوا به وتبركواه عندهم كرموه وفرحو بمقامفأحمر، عبده وأمن قبائل وترحيباالرحامنة 

.ى والتجار عدد كبيرالنصار واتبعهم من

:الداخلية الأوضاع-أولا

آيت ادراسن وآيت آيمور لما بين قبيلتي فأصلحقبائل،اللين مع الو سياسة القوة على في البداية المولىاعتمد
استفتى  برابرة آيت آمالو بعدماوأخضعإسماعيل،ثم استمال قبيلة الوداية التي كانت عضدا لجده نشب بينهما من نزاع،
أما الغرب قصد الحياينة لفسادهم هـ ناحية تادلة،1175الشاوية سنةكما أغار على قبائلهم،كاتب دولته الزياني في

، قاصدا إظهار قوته وبطشه أمام قبائل المغرب المحافظة والتي لطالما تحكمت بشكل أو بآخر في الحياة 4لفنكَّ 
.السياسية للمغرب الأقصى 

.25ص ،2005، دار الغرب الإسلامي،3عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ج1
م بمكناس، وهو أمير المؤمنين أبو عبد االله سيدي محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد االله بن أمير المؤمنين مولانا 1721هـ1134محمد بن عبد االله المولىولد 2

بن محمد بن أبي إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن مولانا علي الشريف بن الحسن بن محمد بن مولانا الحسين القادم بن القاسم 
قاسم بن الإمام القاسم بن محمد بن محمد بن الحسن بن عبد االله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسين بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن ال

بن سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة محمد النفس الزكية الملقب بالمهدي بن سيدنا عبد االله الكامل بن سيدنا الحسن المثنى بن سيدنا الحسن السبط 
دراسات معهد ال،1ط،انظر، محمد بن عبد السلام الضعيف، تاريخ الضعيف،  تح أحمد العامري،"الزهراء البتول بنت مولانا رسول االله صلى االله عليه وسلم

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا، تح عبد الكريم الفيلالي، وانظر أيضا، أبو القاسم الزياني،،163، ص م1986الرباط،،والأبحاث للتعريف بالرباط
72، ص 01والملحق رقم .10، دار الكتاب المصري، ص4غرب، ج، وأيضا، عبد االله كنون، موسوعة مشاهير رجال الم12، ص 1991الرباط، 

،  1997دار الكتاب، الدار البيضاء،،7جلأخبار دول المغرب الأقصى، تح جعفر الناصري ومحمد الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الإستقصا3
.194-193ص 

.103، ص1992، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،1طأبو القاسم الزياني، البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف، القسم الأول، تح رشيد الزاوية، 4
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:الأوضاع السياسية. 1

والسلعالأبوابعلىالمكستوظيفلفعمد للسلطان الشاب بدعم من القبائل بالجنوب الأمرأستتب
تبادلفيالفقهاءهؤلاءفتوىعلىاعتمدكذلكوغيرهم،فاسفقهاءمنفتوىلذلكواستصدرالفلاحية؛والمنتجات
تهبادلم ميتتارةالقمحأصبحوهكذاالحربية،والموادبالأسلحةالمحليالاستهلاكعنالفائضةالزراعيةالمنتجات

1.ضرائبهمأداءمنتمكنواالتبادلهذابفضلالفلاحينأنحتىللخارج،نقدايباعوتارة أخرىالمواد،

تدعم مداخيل أخرىعلى مصادر وركز. والعرائشوالرباطوآسفيوالصويرةبأكاديرالتجاريةالمراكزتكاثرت
إلى أجل برفع المكوس عنهم تجارها مستقطباالأوروبيةمنطلقا من التجارة الخارجية بعقد المعاهدات مع الدول الدولة

.، فازداد عددهم و مسمى

:الاقتصاديةالأوضاع.2

إضافة لتصدير الجلود والعنب وصفائح النحاس والصمغ ،د صناعة السكر التي تمثل تقدم المغرب الصناعيجد
لتيسير المواصلات بين "سبو"وجدد قنطرة ،2إلا مقابل العتاد الحربيتصدير الحبوب والماشيةحضرو والقصدير والصوف،
الخشب المنقوش الأقمشة،ؤلؤ،اللبالذهب،عدد القوافل التي تنطلق من سلا والرباط محملة ما زاد ك،

.3والمشرق إفريقياوسلع أخرى باتجاه دول شمال 

التجاريللعملمجاللتأمينالمتوسط،أقطاربعضمعوديةارتباطاتبإقامةاالله،عبدبنمحمدالمولىدأب 
مملكةمعوديةإيجابيةصلاتمنالمغربربطهماالمتوسطية،العلاقاتهذهعلىومثالبه،الانتفاعيمكنوالدبلوماسي

مغربيةسفارةأرسلتعندما،ه1192سنةفيذلككانالإيطاليةالوحدةتمامقبلقائمةمملكةوهي،»نابلي«
الدولةبتلكوالعمرانيةالحضاريةالأحوالواستطلاع) الرابعفرناند(»نابلي«ملكلمقابلة4المكناسيعثمانابنبرئاسة

.الدولةتلكمحتجزين فيكانواالذينوغيرها،الجزائرمنرىبالأسيتعلقحلإلىالوقتنفسفيوالتوصلالصغيرة

التي الفرنسيةخاصةالمغربيةتجارةالسبل،عشرالثامنالقرنفيالمتوسطالبحردولربط محمد الثالث مع
السياسيةالعلاقاتسنتحالعهودتلكفيخصوصايعكسالتجاريةالعلاقاتوازدهارـملحوظبقدرازدهرت 

مرسيليا،فيالقائمةالصابونمصانعلتموينالزيوتاستيرادعلىحينئذفرنساحرصتوقد،بين البلدينوالدبلوماسية

.77، ص 06وانظر الملحق رقم .07، ص8جالمصدر السابقالناصري،أبو العباس 1
.370حسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ص2
.91، ص2001، الدار البيضاء، 1، ترجمة محمد حبيدة واناس لعلو، ط1800-1000كنيث براون، موجز تاريخ سلا 3
رحمه االله المولىسليمان، بعثه إلى القائد بن ناصر لما استولى المولىمحمد بن عبد االله ثم وزيره، كما استوزر على عهد المولىمحمد بن عثمان المكناسي، كاتب 4

خطة القضاء ثم المولىالفضل والدين، قلده خطة القضاء وكان من أهل المولىإلى اسبانيا، قلده المولىهـ ليأتيه به أو يأذن بحربه، كان سفير 1211على مراكش 
ات من الأعلام، راجعه عينه وزيرا، قام بدولته إلى أن توفي بمراكش بالوباء الذي عم المغرب، أنظر، العباس بن إبراهيم السملالي، الإعلام بمن حل مراكش وأغم

.146-145، ص م2001، المطبعة الملكية، الرباط2، ط6جعبد الوهاب بن منصور، 
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الإيطاليةالبحريةالمدينة»جنوة«معالتجاريةالعلائقتكنولمالليرات،منالآلافمئاتبضعهابينالتجارةوبلغت
.1ازدهارابأقلالكبرى

نصيب للسويدوكانمع بعض دول شمال أوروبا،في مد علاقات ودية هامة للمغربعبد اهللالمولىأسهم نجل 
فيالسويدمعااللهعبدبنمحمدالمولىعهدعلىالمغربإليهاتوصلالتيالمعاهدةنذكر الخارجيةتجارةالميدانفي،منها

تجاريةارتباطاتأيضاركانمللدوأصبحالفترة،تلكخلالالبلدينبينالمزدهرةالتجارةمن التي تعد مظهرا البحرية،القضايا
.2البلدينبينموجودةكانتالتيالوديةالعلاقاتخلالهامنتنعكسبالمغربمهمة

:العملة- أ.2

ريثما كان الذهب قليلا كانت النقود المغربية قبل القرن التاسع عشر ذهبية فضية ونحاسية، والأهم القطع الفضية 
غير القاعدة إلى تصحيح النقود في بلاده،محمد بن عبد االله المولىعمد مساعدة فقط، للتستعملوقطع النحاس كانت

اعتمادا على بإعادة إحياء دار السكة بمراكش، 3
قطعة فضية جديدة تسمى الموزونةالمولىفيها أصدر ، 4سنة30واستأنف ضرب العملة بعد توقف دام، الخبرة البرتغالية

و اختفى ولكن العملة التي صدر منها القليل سرعان ما اختفت ، استمرت دار السكة طوال فترة حكمهو ، م1766سنة 
.5حتى اسمها

.64ص. م1999عبد الرحمن ابن زيدان العلوي، العلائق السياسية للدولة العلوية، تح عبد اللطيف الشاذلي، المطبعة الملكية، الرباط، 1
.68المصدر نفسه، ص 2
.7023-7022، صم2005الرباط، الجمعية المغربية، مطبعة سلا،21محمد حجي وآخرون، معلمة المغرب، ج3
.90، ص 19ق رقم أنظر الملح- 4
.259صم 2011طبعة النجاح، الدار البيضاء ، م3، ط)18501912إينولتان (5
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:الاجتماعيةالأوضاع.3

-1776(أو الجراد1القحط والجدب من جراء الجفافو أيام الغلاء من في فترته الأزماتعالج 
القبائل في شكل ديون تسترجع في سنوات وعلىالبادية ، فيوزع على الحاضرة و والمعوناتبالمساعدات2)1782

فيبيعها بأقل من الأوروبيةاليجلبو الأموالعطي التجار المكوس، في حين يئب و كما يرفع الضراالخير،
.3ثمنها

وأفسدوا في ربوع المغرب قويةأنبعد ، )عبيد البخاري(بيد من حديد جيش العبيدالمولىضرب 
شرد فليهم إالتحرك المولىدون أن يلقوا بالا للسلطة، مما استوجب على وتسببوا في هلع الرعية جراء السلب والنهب 

الذي الأمروأبعدهم عن الجندية بتوزيعهم على القبائل المبايعة، من البربر عليهم فرق جديدة لادخبإ، ونكل 
شرق بائل منقعلىذكر الزيانيكما يأعتمد في جنده  و ،في تقويضيظهر حنكته ودهائه 

.4منيع وجريرالأغواط، يزناتن، أنكاد،المغرب بمثابة حلفاء ومن

، مما يؤكد عليه صاحب الدرر الفاخرة وقوانين لتنظيم القضاء ضاة في كل المغرب وحدد مراكز للفتوى شر القُ نَ 
ببناء العديد من المدارس التعليمحأصلو ،5".نظام العدلية أول من وضع أول حجر في أساس المولىوهذا :"ابن زيدان 

علي مجالسهم ويستخرج كان يُ :"الزيانيأبو القاسم كما يصفه وزيرهالكتابة والترجمةودعموالعلوممع، لشغفه بالعلموالجوا
أشعار العرب مع صحاح ، فحفظ سهم شخصيا في حركة التأليف أ، ف"كثر جوائزهم ويقضي حوائجهم ويُ نفائسهم 

.الحديث

كتبقراءةعنينهىااللهعبدبنمحمدالمولىكانو، ستمد من الكتاب والسنةكان من دعاة السلفية التي تَ 
الاكتفاءمنالسلفمذهبعلىالناسيحضوكان، الاشعريةمذهبعلىالمحررةالكلاميةالقواعدعلىالمؤسسةالتوحيد

فيالموضوعكتابهآخرفيصرححسبمانفسهعنيقولكانوتاويلبلاالسنةوالكتابظاهرمنالمأخوذبالاعتقاد
.6الكلامعلمفيالخوضىير لاانهيعنياعتقاداحنبليمذهبامالكيانهالأربعةالأئمةعنالمخرجةالأحاديث

.  72، صم1992البيضاء1
،راد ، 2، ط3، أنظر، إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ج"حتى لقد أكلت الناس في بعض الجهات الميتة والدم ولحم الخنزير وهلك عدد كبير من الناس "2

.102، صم1994الدار البيضاءالرشاد الحديثة، 
.370حسن السائح، المرجع السابق، ص3
" المولىهم جيش من السود أسسه

.1094-1091ص ص ، 4، جالمرجع السابقمحمد حجي وآخرون،،أنظر،"
. 17ص ، المصدر السابق، ...انةالزياني، الترجمأبو القاسم 4
.60، ص1937الرباطعبد الرحمن ابن زيدان، الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة ، المطبعة الاقتصادية، 5
.68،ص 8، ج،المصدر السابقالناصريأبو العباس6
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السلطة،منبحسبوماديةسياسيةبامتيازاتوحظواالشرف،مقامنالواقدوالفقهاءالمحدثونكانوإذا
بشكلمرة أخرى هيمنتهاتقلصتقد،ومسيريهاالدولةدواليبعنتنعزلأنجلهافياعتادتالتيالصوفيةطبقةفإن

الدولةتتعقبهمالذينللاجئينمأوىحرمهامنتجعلأنحاولتالتيالزوايابعضأنذلك،عليهكانتعماملموس
تادلاطريقعنمراكشإلىالرباطمنمرورهفيقررالمولىأنحتىلمخزن،لريبةموضعأضحتقدلآخر،أولسبب

الشرقاوي،المعطيبنالعربيمحمدالشيخرأسهاعلىكانالتيالجعدأبيزاويةيهدمأن،م1784- هـ1199سنة
.1هشامالمولىعهدفيالجعدأبيإلىأعيدثمأسرته،معمراكشإلىالمرابطهذاونقل

:العسكريةالأوضاع.4

مستعينا بسفراء المدفعية،والرمايةالناريةالأسلحةصناعةلإحياءالثالثمحمدالمولىعملبالعلويالعصرتميز 
بالمقابل ،2أوروبية منها السويد انجلترا فرنسا تركيا لتأمين احتياجاته من الأشرعة والبارود ومستلزمات السفنأرسلهم لدول 

واستقدم،من السلع المغربية من الاصواف والجلود والمزروعات وغيرها،
.تم بإنشاء أسطول مغربيالعثمانية،الخلافةعاصمةالأستانةمنبعثةالغايةلهذه

حسبتوزعواخبيراثلاثينمنمكونةوكانتم،1768–1767/هـ1181عامالبعثةهذهوفدت
اختصاصيين، و الهاونومدافعالمدافعصناعة، و المحرقةالقنابلصناع، و الحربيةالسفنصناع:شعبأربعإلى

. بالمغرب خاصة القنابل فيما بعدالأسلحة، مما ساهم في بناء مصانع لصناعة الهاونبمدافعالرمايةفي

جانبإلىيشتغلونوصاروابالرباطالصنعةدارفدخلواالجهادية،المراكببمعلميالمغربيالمولىبعثوقد
تفصيلقانإتفيالمغاربةتفوقبينما،أكثر تفوقا في الصناعات العسكريةكانواالأتراكأنويلاحظ،3المغاربةالمعلمين
أسسالثالثمحمدالمولى، كما أنفأقاموافاسإلىإرسالهمتم فقدالهاونومدافعالمدافعصناعأما، المراكب
.المدافعنحاسلتذويبمصانع

منهمتعلمالذيالأتراك،المتخصصينإشرافتحتالثقيلةالقنابللإنتاجبتطوانمصنعاالمذكورالمولىأسس
مدينةحصارفياستخدمتالتيالضخمةالقنابلالعملهذاإنتاجمنيكونوقد،4التطوانيينبعضالصناعةهذه

، 5القنطارعلىيزيدمامنهاالواحدةتزنقدورشكلعلىالبعضويصفهاالبرتغال،حكممنلتحريرهاالجديدة
السفنربابنةعددبلغكما. كبيرةباخرةعشرونمنهاخمسين،بلغتالعهدهذافيالمغربيةالسفنأنالناصريوذكر

.59ص،أبو العباس الناصري،المصدر السابق1
.106، صم2000جامعة دمشق، سوريامحمد خير فارس ومحمود على عامر، تاريخ المغرب العربي الحديث،2
العزيز، الدار البيضاء، أبو القاسم الزياني، الروضة السليمانية في ذكر ملوك الدولة الإسماعيلية ومن تقدمها من ملوك الدول الإسلامية، مؤسسة عبد الملك عبد 3

.119، ص231صالمغرب، ب ت، 
.119ص المصدر السابق، ، ...الروضة السليمانية،أبو القاسم الزياني4
.79ص5ج،المصدر السابق، السملاليالعباس 5
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رماةمنألفينإلىبالإضافةمغربي،آلافوثلاثة،)العثمانيينخصوصا(المشارقةمنألفاالبحريةوجيشستين،
.1المدفعية

فقد بلغ محمد بن عبد االله على الرباطيين والسلاويينالمولىد مأعت
من 4000، و60فرقاطة وعدد رؤساء البحر 30قطعة كبرى 20محمد الثالث المولىعدد المراكب المغربية خلال عهد 

ن أعدائهم الذين تدفعهم المغامرة البحرية والانتقام م، وان ازدهار البحرية المغربية راجع للأندلسيين 2الجيش البحري
.الأسبان

كان رد فعل الأوروبيين تجاه الجهاد البحري قويا خاصة من الجانب الفرنسي والإسباني، إذ قررت كل ممن فرنسا 
وهكذا فقد كلف الفرنسيون فيما بين , المغربية المتكررة بجميع الوسائل المتوفرة لديهموإسبانيا حماية سفنهم من الهجومات

Fabryالقائد1764و 1763سنتي 
.ما حولت إلى سفينة جهادية ، والتي سرعان (la sirène)أمام مدينة قادس من الاستيلاء على سفينة فرنسية كبيرة

المغربيةالمدفعيةوقامتبشدة،وقصفها بالقنابل،م1764- هـ1178سنةسلاالفرنسيالأسطولجمها
أوائلفيالعرائشنحوطريقهالفرنسيالأسطولوتابع، كبيرةكانتالسكانلدىالماديةالخسائرلكنللهجوم،بالتصدي
أخرى سفينةحطمو بالميناء،سفينةوأحرقومساجدها،دورهاخربحتىأشد،بشكلفقنبلهام،1765- هـ1179

البالغأسطولهممنقطعةعشرةإحدىعلىوالاستيلاءهجومهمتحطيممنالنهايةفيتمكنواالحاميةوأفرادالسكانولكن
فيأساسيدورالمالكيحبيبللقائدوكان،3بعدفيمافديتهمتمتالخمسيننحومنهموأسرواقطعة،عشرةخمس
.المذكورالأسطولهجومسحق

:العمران. 5

بن بوبكر سيدي السعيدمنح الزوايا حقها فجدد روضة كما بالمنشية،دار العجيبة البهية المسماة راكشبمبنا
،وفيما يخص المساجد أصلح ما سقط من الجامع الأكبرإدريسثم روضة مولانا وسيدي محمد بن عيسىوزينها بقبة،

، و ذكر الحواضر والبواديبمدرسة 30، كما قام ببناء أكثر من4وصومعته وجامع النجارين وجامع باب البردعيينالأعظم
نحو ثمانية وخمسين ما بين مسجد بأعماله فيما يخص تشييد المساجد والمدارس والمعاهد، الإستقصاكتاب الناصري في  

.ومدرسة في مختلف مدن المغرب

.70، ص 8ج المصدر السابقالناصري،أبو القاسم 1
.366حسن السائح، المرجع السابق، ص 2
.226، ب ت، ص1، الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي السجلماسي، تق تح أحمد بن يوسف الكنسوسي، جمحمد بن احمد الكنسوسي3
، ص 1986الرباطمكتبة الطالب، ،1ط،4محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تح محمد حجي وأحمد التوفيق، ج4

160.
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بمثابة ميناء تمبكتو أي لتجارة قوافل الجنوب ومنافسة ،م1772المدن مثل الصويرة أنشأ
لأغادير التي كانت تتعامل مع الثوار والمهربين من الأجانب، كما شيد جزءا من الرباط وأصلحها بأيدي أوروبية، أقام 

.والقصر الملكي) برج مرتيل(، شيد حصن الساحل بتطوان 1ع المغرب وأقواها فرقة سلا والرباط أبراج الحراسة في ربو 

بالمعاهدة الاسبانلم يدخلها فقد ذكرهالتي،هـ1185سنة مدينة مليلية بتحرير الثغور، فحاصر المولىاهتم 
- البلدة المعروفة بساحل البحر قرب أزمور–البريجة فتحنه كما فشل في تحرير سبته، إلا أبينهم، فتراجع عنهاالسابقة 

تسمى الآن هيو ،فأعاد بناءهاتسمى المهدومةوأصبحتهدمها ف،لمسلمينالأذى لفيها برتغاليونبعد أن أكثر ال
.2الجديدة

: العلاقات الخارجية:ثانيا

ث تبلورت حي، ذات طابع سياسي واقتصاديعلاقات وثيقةوإقامةمحمد بن عبد االله بالانفتاح، المولىتميز عهد 
يرتبطالعلويالحكمظلفيمرةولأولسلطانية، ملكية ومواثيقتصريحاتمعاهدات، اقتراحات، ،اتيفي شكل اتفاق

الشؤونإلىبالإضافةوالاقتصاديةالتجاريةالعلاقاتأكثرهاتناولوقدواحد؛آنفيكثيرةدولمعبمعاهداتالمغرب
.لنشر حركة إصلاحية في كل مرافق الدولةوتميز بمحاولاته .الأسرىوقضاياالدبلوماسية

:بلاد الحجاز.1

ه على البحر المتوسط وصده غارات أوربية وأمريكية على الشواطئ الليبية في تد الثالث بفضل سطو ممحبادر 
ال الإسلامي،السلاح دعما للنضمع ،وخيول مسومةكبير–المغرب الكبير 

فتكاك ألف وستمائة جزائري كانوا حيث تم إ،هـ1182بلاد الإسلام كافة منذ عام يةالمولىالهبات والعطايا وقد عمت 
ب من المغر الأموال المقدمةوقد بلغت ،3هـ1200تكمال فداء أربعين ألف أسير مسلم سنة لاسالأسبانفي قبضة 

المختومة الخاصة بقادة السيف بالإضافة إلى الحقاق،ثلاثمائة وخمسين ألف ریال،هـ1199للحجاز واليمن وحدهما عام 
.والقلم وهو مبلغ باهظ بالنسبة لذلك العصر

الفتوحات الإلهية في بعنوانالأول: ة كتب لدعم السلفية السنية منهاصنف المولى محمد بن عبد االله عد
إليها مسندي ف صغرى جمعها من الصحيحين ومسند أبي حنيفة وموطأ مالك، وكبرى أضا: أحاديث خير البرية وهما

، والثالث بعنوان الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيدثاني، والوشرحهما بنفسهالشافعي وابن حنبل
.، والتي كانت من تأليفه 4مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين في تعليم الصبيان

.18ص المصدر السابق،، ...الترجمانة الكبرى الزياني، أبو القاسم1
. 167، المصدر السابق، صالرباطيالضعيف2
.23م، ص1988، مطبعة فضالة، المغرب 9عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي من أقدم العصور إلى اليوم، مج3
.1992مارس / 1412، وزارة الأوقاف والشؤون المغربية، شعبان 288سيدي محمد بن عبد االله وآثاره الخالدة، العدد ن شقرون، أمير المومنينبأحمد 4
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محمد بن منصور :والمغرب ومنها بين الحجاز دعم هذا التواصل الثقافي بمجموعة من الرحلات على عهده 
335في وصف المراحل إلى الحرمين ضمنأرجوزة وهي ،له الرحلة العامريةالعامري التازي

له الرحلة الكبرى اختصرها عباس بن إبراهيم المراكشي في كتابه صرمحمد بن عبد السلام ابن ناورحلة ،هـ1152
له إحراز المعلى والرقيب في حج بيت االله الحرام وزيارة القدي الشريف والتبرك 1محمد بن عثمان المكناسيورحلة ، الإعلام

.2بقبر الحبيب

تبادل المراسلات والهدايا مع الحرمين الشريفين أرسل ولده عبد السلام بقيمة ألف سبيكة من الذهب، طلب 
بإرسال أخته إليه مع مائة "  سرور بن مساعد"بحاكم مكة الشريف توزيعها على حاضري البيت الحرام، وعقد مصاهرته 

.،كما كثرت قوافل الحج عبر شمال إفريقيا مرورا بمصر3ألف دينار

:الدولة العثمانية .2

في وجه ،الإسلاميالتضامن قبيلة من بين المغرب والدولة العثمانيالود عبد االله جسور بنمحمدالمولىبسط
الأوروبي، سواء التحرشات الاسبانية البرتغالية على سواحله، أو الصراع المسيحي التحديات الخارجية التي تواجه الطرفين
رسمت هذه العلاقات الودية ،عنها في أوروبا منها البلقان كريت وألمورةانفصاليةضد الدولة العثمانية، ونشوب ثورات

فقد أرسل سلطان المغرب خيلا ،4الزيانيأبو القاسمتبادل الوفود والسفراء أمثال محمد بن عثمان والمتبادلة عن طريق
م بكوكبة من الأخصائيين والمعلمين1768من اسطنبول سنة مصطفىالمولىمسرجة بالذهب للباب العالي، فرد عليه 

سفينة مشحونة بالمدافع والمهاريس والمدرعات البرونزيةأردفها فيما بعد ،وفن المدفعية5في صناعة الأساطيل
م 1768المذكورباخرتين للسلطانمحمد بن عبد اهللالمولىقدم و ،"القرصنة"اللازمة للسفن السلاح وعدد من الصواري 
. 6لمساعدته في حربه ضد روسيا

.73، ص 02انظر الملحق رقم - 1
ف والشؤون المغربية، جمادى ، وزارة الأوقا255طوال ثلاثة قرون بين المملكتين المغربية والسعودية، دعوة الحق، العددعبد العزيز بنعبد االله، تعاون موصول2

.1986مارس /هـ1406الثانية 
.64-63، ص المصدر السابق، ...عبد الرحمن ابن زيدان العلوي، العلائق السياسية 3
.386صسائح، المرجع السابق،الحسن 4
"سلاطين ،انظر، صالح كولن، "ل لقب الغازي، نا1768روسيا، أعلن الحرب على كاترين الثانية ملكة 1774-1757العثماني السادس والعشرون،السلطان

.244، ص2014نيل للطباعة والنشر، القاهرةدار ال،1طالدولة العثمانية،
. 92، ص2006، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 4جعفر ابن أحمد الناصري، سلا ورباط الفتح، تح أحمد بن جعفر الناصري، ج 5
.40صب ت،،مكتبة المعارف، الرباط،2تاريخ المغرب،جعبد العزيز بن عبد االله،6
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ریال في حروبه لاستعادة مناطق ألف 600بمعونة مالية قيمتها عبد الحميد الأولالمولىمحمد الثالث المولىدعم 
بادر بتقديم مساعدات وتحف أخرى،م سيفا مجوهرا وخنجرا مرصعا بالأحجار الكريمة 1783، وأهداه سنة 1نفوذه 

النمساوية التجارة الروسية م، واتخذ تدابير ضد 1787بينهما سنة عسكرية للدولة العثمانية ضد روسيا، وتدخل للسلام 
.2لتماديها في العدوان على الدولة العثمانيةبمضيق جبل طارق، زيادة على ذلك رفض مقابلة سفراء كاترين الثانية

في وفاة المحبة والاحترام بتقديم التعزية للسلطان سليم الثالثمحمد بن عبد االله في تمديد أواصر المولىواصل 
الذين قام بفدائهم من نابولي كهدية، مع بإرسال مجموعة من الأسرى العثمانيين باعتلاء العرش

لآلاف الدنانير ونسخة من كتابه إضافةوالبارود رجل من الطبنجية والبحرية وآلاف القناطير من النحاس 400
.3الفتوحات الإلهية

المغرب من خبرة العثمانيين في تدريب وحدات الجيش في استفادةأثمرت العلاقات الطيبة بين اسطنبول وفاس 
د يتوطبالمساعدات المادية والمعنوية ذات الطابع السياسي، ، بالمقابل أغدق المغرب عليهم 4وتطوير الصناعة العسكرية

في ركب العربية ذات السيادة العثمانية، فقد سار والأقطاربين المغرب التواصل البشري الديني الثقافي والاقتصادي 
عن المغرب في ره الاقتصادية ابآثعليهم ذلك، الحج الذي ساهم الحاكمة بعدما كان محضورا الأسرةالحجيج أفراد من 

.5المغربيالمولىأصبح ذو أهداف سياسية واضحة بين أمراء الايالات العثمانية و و ،تبادل السلع داخله وخارجهطريق

تخللت العلاقات العثمانية المغربية الشعور بالسيطرة على الآخر، فقد كانت الدولة العثمانية تواقة لضم الجزء 
من الغربي من شمال إفريقيا، والتي اصطدمت مرارا بالأشراف من السعديين والعلويين 

ايالات المتوسط وخاصة الجزائر دليل على حرصها على
والدول الأجنبية لذلك، فكثيرا ما كانت تطلب الدعاء للسلاطين العثمانيين في خطب المساجد المغربية، أما المغرب فقد  

فوذ العثمانيين، وكان المغربي محمد بن عبد االله انه يريد بسط نفوذه على نالمولىكانت تراوده نفس الأفكار، حين قال 
.   العثماني بسلطان الحواته أي سلطان القوارب تقليلا من شأنهالمولىيلقب 

صالح كولن، المرجع 1774، وقع مع روسيا أجحف معاهدة في تاريخ الدولة العثمانية كوجاك قاينارجه 1789-1774السلطان العثماني السابع والعشرون ،
.251السابق، ص 

.179، ص 1991الرباط، قراصنة سلا، تر محمد حمود، المعهد الجامعي للبحث محمد الخامس، روجي كواندور1
34-25عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص ص: انظر1796- 1762طورية الروسية القيصرية منذ كاترين الثانية، حكمت الإمبرا.
.231-220ص نفسه2
 1761ديسمبر 24، السلطان العثماني الثامن والعشرون، ابن مصطفى الثالث، ولد في اسطنبول 1807-1789السلطان سليم الثالث، حكم مابين ،

سنة، توفي مقتولا ولم ينجب أولاد، وقع مع أعدائه القيصريين معاهدتي زيشتوفي و ياش، كما خسر الكثير من الأراضي، أنظر، كولن، 28اعتلى العرش عن عمر 
.   263-258المرجع السابق، ص ص 

.40، ص عبد الهادي التازي، المرجع السابق3
.91، ص م2011، لبنان1لية الصراع والتحالف، طداهش، الدولة العثمانية والمغرب إشكايمحمد عل4
.91، ص 20انظر الملحق رقم 5
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صرف وأولويةي الذي يقدمه ملكهم للباب العالي، من الدعم الماد
أن الواجب :حين سأله فرد عليه قائلاالزياني للسلطانالقاسمأبو الذي ذكره الأمرالمغربي، الأسطولعلىالأموالتلك 

في  وقد استقرت جاليات مغربية في معظم النيابات العثمانية لبعضها البعض أمام العدوان المسيحي،الإسلاميةدعم الدول 
بل تعدت ذلك إلى الصلات وغيرها،كل من الجزائر، تونس، طرابلس الغرب، مصر، الحجاز، فلسطين، سوريا

.1علاقات الثقافية و العلميةوال

:الولايات المتحدة الأمريكية .3

، ويعد أول من اعترف الأمريكيةاستقلال الولايات المتحدة محمد بن عبد االله المولىعاصر 
18معاهدة م عقد معاهدة صداقة وتجارة مع مراكش، 1786سنة اقترح الكونغرس فقد ،م1779باستقلالها 

جورج جاء رد،سفن الأمريكيةعن الأذاهاتوسط لدى كل من تونس وطرابلس كي تكف فشل في الو ، ،1779جويلية
قنصلية في طنجة تنشئالدول التي أوائل، مما يؤهلها لتكون من م1779ديسمبر في للسلطانواشنطن برسالة شكر 

.2م1820

بإسبانيا من خلال سفيرهالأسرى، توسط في تبادل م1768الأسبانالجزائريين من سرى في تحرير الأساهم 
لدى الأسبانأسرىوما يقابلها من أسير 1600وكان عددهم ، بتدخل الباب العاليبين الجزائر واسبانيا زالالغ

.الجزائريين

:الدول الاسكندنافية. 4

حقلهاأصبحتجاريةشركةبإنشاءللدنماركبموجبهاسمحم،1751سنةالدنماركمعمعاهدةاالله عبدالمولىعقد
على جديدةبضماناتالمعاهدةوتأكدت. سنةأربعينمدةعنللمغربالأطلسيالساحلمراكزفيالتجاراحتكار

مع هولندا، وأخذ من السويد 1760وأخرى تجارية ،م1757سنةثمم1753سنةعهد ولده محمد الثالث 
وهكذا،3ریال سنويا، تدفع نقدا أو أسلحة2500بموجب معاهدة مع ملكها تغرمهأموالا وأسلحة نماركاالدو 

المغربمنتصدرالذيالوقتفيمربحة،بأثمانوالأسلحةوالسكركالشايالشركةتستوردهابضائعالمغربعلى
إلىتصلقدبأرباحالخارج،فيالشركةتعرضهاكانتالتيالوطنيةالمنتجاتوسائرواللوزوالجلدوالشمعوالزيتالصوف

ومراكز4وطنجةبتطوانتجاريةصفقاتتعقدفكانتالعهد،لهذانشاطهاتوسيعفيالشركةواستمرت،المائةفي70
وعشرينثلاثةبالسويدمعالصلحعقدم1776سنةفي، و الشركةهذهأسهمأكثريملكنماركياالدالملكوكان،الشمال
.شرطاعشرينبالدانماركملكومعشرطا،

.42-41ص ص ، 1982، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، م1912لبيب يونان ، تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام1
.69، ص1993مصرالمكتبة الأنجلو مصرية،،6صلاح العقاد ، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ط2
.74السابق، صالمصدر، عبد الرحمن ابن زيدان3
.247-244، المرجع السابق، ص 9،مج...، التاريخ الدبلوماسيعبد الهادي التازي4
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بالمدافعالمغربتزويدعلىوتنصم،1776سنة منيوليوز28فيالدنماركمعجديدةمعاهدةعقدت
للتجاريسمحأنعلىسنوية،كجزيةتدفعكانتالتيالموادهذهمقاديرتحديدمعسنويا،والحبالوالأشرعةوالخشب

لنفسللمغربالجزيةتدفعكانتأخرىأوروبيةدولعدةأنومعلوم، حرةبصفةالتجارينشاطهمبمزاولةنماركييناالد
،1م1845سنةحتىالغرض

-هـ1172فيسويديةسفينةالمستاريالعربيوالرباطيقنديل،عوادومحمدمانطوعوادمحمدالسلاويانغنم
10في ، و 2وسويديـــةبرتغاليةسفينتينالمستاريغنمثمالنوتية،كافأكماثمينةكافآتمالمولىملهقدمف،م1758
هولندا تشمل على خمسة فصول أربعة منها تتعلق بالأسرى والفصل الخامس م، عقد معاهدة مع السويد و 1777سبتمبر

.3م 1778الأوربيين سنة، والتي أعلنت فيما بعد للقناصلةبشأن عدم التعرض للسفن التي تكون حاملة للحبوب

:والبرتغاليةالاسبانية. 5

وقد امتد ) إسبانيا والبرتغال(الأيبيريةلاقاتمجال العفي 
أكثر من قرن، كان ذلك منذ أواخر القرن الحادي عشر الأيبيريتينالصراع بين المغرب على عهد العلويين وبين الدولتين 

رغبته في تنشيط عليه غلبتو ،للتفاهم مع اسبانيامحمد بن عبد االله المولىسعى ،الهجري إلى أواخر القرن الثاني عشر
ت التجارة وسهلت دور القناصل ر التي حر ،م1767في شهر مارس من سنة عاهدة بموتم له ذلكالتجارة المغربية،

على تجاريةمعاهدةأبرمتم 1770وفي سنة حتى شمال المغرب،أغاديرلصيد من واحتكروا
الإقامةفسرحت لهم، 4الأمريكيةخلال حرب الاستقلال الأسباننشغلين المبالمغربحساب مصالح الانجليز

بطرده للانجليز 1783- 1779بل طارق لجفي حصارهم المولىوالامتلاك ونقل عقارات في المغرب، وقد دعمهم 
.العسكريةيستقون المعلوماتكانوا يتجسسون حيث من طنجة وتطوانوقنصلهم 

كل من وأصبحتمحمد الثالث في سياسته على بناء أسطول مغربي لمواجهة التحديات الخارجية، المولىاعتمد 
جهوده ضد التحرشات الاسبانية محمد بن عبد االله المولىثم وجهللبحرية المغربية،سلا العرائش والرباط مراكز مهمة 
بدعم الأسرىلتبادل باتفاقياتبا واستطاع أنوالبرتغالية لبعض المناطق الساحلية، 

، فقط بل سردينيا، مالطة، هولندا، البرتغال، فرنساالأسبانالأسرى، والتي لم تقتصر في مجملها على 5من الباب العالي
.6في كتابه الإكسير في فكاك الأسيرم، كما ورد عن وزيره محمد بن عثمان المكناسي 1760باتفاقيات عديدة منذ 

.249ص ، المرجع السابق،9،مج...عبد الهادي التازي ، التاريخ الدبلوماسي1
.164، المصدر السابق، ص الرباطيالضعيف 2
.15-12ص، المصدر السابق، ...أحمد الناصري، سلا 3
.114محمد خير فارس ومحمود على عامر، المرجع السابق، ص4
.122، ص المرجع نفسهعبد الهادي التازي ، 5
.388ص ، المرجع السابق،حسن السايح6
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ة تقيم بالمغرب، حينما تم افتتاح الجديدة سنة خر حامية برتغاليآالمغرب بقيادة المولى محمد بن عبد االله حرر
فية الآثار السياسية لهذه ،م1768/هـ1182

، وكانت 1الأسبانرى المسلمين عند المغرب وإسبانيا حول إطلاق الأسبينةتبادلالمالبعثات بواسطةالمتوترة، قاتالعلا
بين المغرب والدولتين قاتوتمت تصفية العلا. ن مع اسبانياتلك مبادرات ناجحة، ومهد ذلك الجو لتنقية العلاقات أحس

.م1799سنة إتمامهاالتي تمم، و 1767ذكرنا سنةكلتيهما بمعاهدة الصلح والتجارة التي يتينير الأيب

، وبعد بسفارة تحمل هدايا ثمينة منها بعض الساعات الجداريةد الصلح مع البلاط المغربي قسارع البرتغاليون لع
بندا منها توفير المغرب 22إلى -محمد بن عبد اهللالمولىنجل - بإشراف الأمير عبد السلام المفاوضات توصل الطرفان

القناصلةمهد لإقامة ،  مماللحرية الدينية لكافة الجالية البرتغالية لديهم ومساندة الطرفين ضد الاعتداءات الخارجية
.2بالمغرب

تحسنت الأوضاع بين البلدين بدليل ازدهار التجارة بينهما، فقد سخر المغرب ميناء فضالة لتصدير كميات كبيرة 
لين الجانب من البرتغاليين المولىاستغل تبادل السفارات والهدايا مما غلا ثمنه وعظم شأنه،في تجلتمن القمح المغربي، و 

صناديق أربعةمع ، والتي عادت بستة من التقنيين المختصين لزيارة منشآت دار السكة لديهمم1778سنة بعثةمرسلا
دونا مارياراسلتكمامحملة بالآلات الضرورية بمثابة هدية للمغرب،

.م1783وفاة ولده الأمير عبد السلاملطان محمد بن عبد االله بتعزية للسلأميرة البرتغال 

:الفرنسية .6

المد والجزر، فعلى الصعيد الاقتصادي أبرمت جل الاتفاقيات لصاح فرنسا بتخفيض  بالعلاقاتفيهااتسمت
ثأر بعد اختطاف سفينة الأخذت طابعوحينا ،3كبير لرسوم التجارة، يليها كر وفر على سواحل العرائش دونما نتيجة

أوامره إلى الأميرالم،1765لويس الخامس عشر في سنة الملك الفرنسي أصدر فرنسية من طرف المغربيين،
chaffault4 ، رسا الأسطول ماي31وهكذا في

يونيو، ورغم أحوال الطقس الرديئة آنذاك 2البحري الفرنسي أمام مدينة سلا وشرع في رمي المدينة بالقنابل انطلاقا من 
.اضيونيو لكنه لقي هزيمة منكرة أي72فإنه استمر في حصار المدينة لكنه لم يفلح، وأمام فشله اتجه إلى العرائش في 

القوات الفرنسية علىأصرت
الأسطول سفن 

.143-141، صالسابقالمرجع التاريخ الدبلوماسي، عبد الهادي التازي، 1
.142ص،نفسهعبد الهادي التازي ، 2
.397، المصدر السابق، ص...ثلاثة أيام إلى أن خرج أهلها، أنظر، الزياني، البستان الظريفالقنابل ها بتورمسلا،رست مراكب الفرنسيين على ميناء3
.125، ص 1991الشرق، الدار البيضاء، مطبعة إفريقيا، 1وق، دراسات في تاريخ المغرب، طمحمد رز 4
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، الفرنسيةToulonمدينةإلىوأرستها وقادالمولىالفرنسي سبيل سفن هولندية ودانماركية كانت محملة بالعتاد إلى 
،1م1767ماي 28في المولىوأمام هذه الوضعية عقد 

.المعاهدةلت هذهتالأحداث التي نتجين ذلك من خلالالجهاد البحري المغربي، مست

، فتم حصارهم والغنيمة منهم، وانتهى ذلك 1179- 1178سلا على إثرها العرائش و فت القوات الفرنسيةقص
في وغرابة ابعجاتتفاقلااأكثر عقد تم ، كما المتنازعين2م، كان فيه تنظيم الملاحة في البلدين1767لعقد صلح 

إلغاء الرق بين المسلمين والمسيحيين بين جاء فيه م، 1777المغرب الدولية، مع لويس السادس عشر سياسةتاريخ 
.3البلدين فقط

، وأدت إلى حادثة العرائش، كانت هذه الصدمات قد صدماتفرنسا مع محمد بن عبد االله المولىاصطدم 
استنفذت طاقة الانفعال الذي أحدثته عند الطرفين، ولم يعد هناك موضوع لتنمية جو التوتر الذي خلفته تلك الحوادث، 

ل لتصفية الوضعية من أساسها فكان من ذلك، المحادثات التي جرت فلم يكن أمام الدبلوماسية المغربية إلا أن تتدخ
بباريس مع بعثة مغربية مرسلة إلى العاصمة الفرنسية، وتوجت بمعاهدة بحرية وتجارية بين البلدين وذلك في نفس السنة التي 

.4ه1179سنة وقعت فيها المعاهدات المغربية الإسبانية

استمر في الحفاظ على قوة بحرية معينة مشجعا إياها على المولىغير أنه وبالرغم من توقيع هذه المعاهدة، فإن 
كانت هناك مجموعة من خمس سفن تحت قيادة الهاشمي المستيري 1773، ففي شتنبر من سنة 5القيام بالجهاد البحري

ولكن بمجرد الطلقات المدفعية الأولى غرقت السفينة ،nActoقد التفت برأس سبارتيل بفركاطة توسكانية تحت قيادة
المغربية واستسلم القائد، وهربت باقي السفن إلى العرائش، وإثر ذلك لم يعد أحد يتكلم عن قوة بحرية مغربية قادرة على 

م سيادة المغرب بالتزامه الحياد في حرب فرنسا ضد 1767ماي28جمدت معاهدة فقد ، 6مواجهة السفن الأوروبية
الإمارات العثمانية بالمتوسط كما وسعت صلاحيات القناصلة الفرنسيين أكثر من غيرهم تمهيدا للحماية

:الانجليزية .7

، فقد وقع ساسياألعب فيها القناصلة والسفراء دورا ن المد والجزر التي ميزت العلاقات الانجليزية المغربية موجات م
الأولىأربعة بنود تبدو للوهلة تضمنتم، 1721ماي 10اتفاقية سلام مع البريطانيين إسماعيلالمولى 

مساندة البريطانيين للطامعين بسلطانه وخاصة من إمكانيةمن إسماعيلالمولى، والتي كان واضحا فيها تخوف البريطانية

126، ص السابق، المرجع محمد رزوق1
. 38، ص المرجع السابقعبد االله، عبد العزيز بن2
.113ص المرجع السابق، حركات،إبراهيم3
.90، المرجع السابق، ص 9،مج...، التاريخ الدبلوماسيعبد الهادي التازي4
.93، ص 22للمزيد حول الجهاد البحري بالمغرب، أنظر الملحق رقم - 5
.126، ص رجع، نفسه، الممحمد رزوق6
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الطرفين لبنود المعاهدات بينهما عاملا أساسيا في الانجليز، ولطالما كان عدم احترام إثارةمما جعله يتحاشى ، الأسبان
.النزاعات نشوب

دوره اتفاقية السلام مع الانجليز، اثر انتحار القنصل ريد، الذي لم يؤثر موته كثيرا محمد بن عبد االله بالمولىمدد 
مع المغرب تعزيزا لموقفها في حرب السبع دبلوماسيةللحفاظ على وتيرة الجة بريطانيا على العلاقات بين البلدين، لحا

م، مع كامل 1758أكتوبر 25تباشر لندن سياسة المهادنة بتعيينها الكابتن مارك ميلبانك سنوات، وبدل الانتقام 
1.تذليلا لأي صعوبات قد تواجهه في مواصلة السلام مع المغربالصلاحيات 

محمد الثالث بضرورة المفاوضات حول أسراهم، والتي تمت في شكل معاهد سلام جديدة المولىميلبانك راسل 
تموين حامية جبل طارق، فعداعلى العلاقات الودية مع المغرب جاء بهذا الحرص البريطاني ، 2م1760جويلية 28في 

لارك، وهي تسمىسفن بريطانيا إحدىم، بغرق 1771بسبب حادث خطير غير أن الهدوء بين البلدين لم يدم طويلا 
لحاكم عهم مع قائد سفينتهميبالذين قاموا بعلى سواحل المغرب ووتعرض الناجون منها للأسر من طرف رجال القبائل 

لما لقي من الأسرىسراح إطلاقأما وقد فشل القنصل سامبسون في في مراكش،المولىبدوره إلى أرسلهمآكادير، الذي 
.3م1772أكتوبر لارك على يد القنصل تشارلز لوجي أسرىحول المفاوضاتنجحت لقد و ، المولىتوبيخ 

، وقوبل )سبته(للانجليز لتزويده بخمسين مدفعا لقصف القلعة الاسبانية محمد بن عبد االله بطلبالمولىقدم 
ولامتصاص غضب لندن على عدم استثارة اسبانيا، حرصا منبالرفض القاطع رغم تقليص طلباته لعشرين مدفعا فقط، 

الطاهر فنيش جاء فيه بسط الود السفيرم، عن طريق1774جويلية 23قام جورج الثالث بإرسال خطاب لهالمولى
.والعلاقة الطيبة بينهما 

د لإقدام سلطات جبل الزاوية في العلاقة بين البلدين، فقد عاد التوتر من جديكان تموين جبل طارق حجرإذا
محمد المولىستياء لاأدىالأمر الذي،طارق على بيع سفينة مغربية بالمزاد العلني، لم تستطع دفع تكاليف إصلاحها

مينائي بموجبه لهماستجابة المغرب للمطالب الاسبانية بعقد اتفاق معهم يسخرومما زاد الأحداث تعقيدا الثالث،
.4المغاربة لديهمالأسرىسراح عدد من وإطلاقم، مقابل مبلغ من المال 1782جانفي 01العرائش وطنجة بداية من 

الملك جورج الثالث المولى، راسل الأسبانم من 1782الانجليزي بحاميتهم جبل طارق سبتمبر الأسطولتحرير 
، الأمريكيةالاستقلالتزامنهذا الطلب الذي ، 5الانجليزيوالأسطوليعرض عليه تمويل جبل طارق 

-44ص ص ، 1997ة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مطبع2، ط)18561886(خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر 1
45 .

، 2014- 2013، د حديث ومعاصر، جامعة الجزائر، 17921859قاسي، المغرب الأقصى في اهتمامات السياسة الخارجية البريطانية إلياس نايت2
. 114ص

.153-151صص ، 1981، دار الثقافة، الدار البيضاء1ط، تر يونان لبيب رزق،1900روجرز، تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى عام .ج.ب3
158-153، صروجرز، المرجع السابق. ج.ب4
.46ق، صخالد بن الصغير، المرجع الساب5
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كيرتس القائد العام للقوات البحرية البريطانية في بتعيين سيروجرفسارعت بريطانيا للدخول في سياسة الانفتاح للمغرب 
.ووزرائه المولىالذي تلقى تعليمات بالسعي لكسب محبة وثقة جبل طارق سفيرا في البلاط المغربي 

الذكر، ومن بين الأنفةبنود جديدة أضيفت لاتفاقية السلام والتجارة م،1783ماي 24وقع روجر كيرتس في 
من كل الإمداداتلحقهم في الحصول على إضافة،1البنود 

هذه تحدد بعدها قيمة ، على أنم1783بداية من أول أفريل من الرسوم الجمركية لمدة سنة كاملةالموانئ المغربية والمعفاة
.الرسوم

حرصت لندن على انتقاء ممثليها لدى البلاط المغربي للأهمية التي أولتها للمنطقة، فقد شهدت مرحلة القنصل 
بحارة انجليز إيفادم، حين رفضت حامية جبل طارق 1787استقرارا ملحوظا مع بعض العراقيل منها ما حدث ماترا 

توقيف تي نتج عنها ال، و 2للباب العاليمحمد بن عبد اهللالمولىأهداهما للإبحار بسفينتين 
.بالمؤنجبل طارقحامية تمويل

الذي يظهر في قضية لايتون الأمرللسلطان محمد الثالث في أواخر أيامه على قراراته، ت الحالة الصحيةر أث
وما لبث أن طرده في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تعيينه، وفي أوت والذي تم تعيينه وزيرا مقربا للسلطان، م، 1789
من المولىالتي تضمنت شكوى ،يكتب له رسالة للملك جورج الثالثلمراكش لمرة أخرىباستدعائهالمولىم، قام 1789

.3أم لاالتصرفات نابعة بقرار منه شخصياإذا ما كانت هذه تصرفات حاكم جبل طارق، مستفسرا فيها 

والبرتغاليين بسبب جوار جبل طارق التابعة الأسبانمصدر أذى أكثر من محمد الثالث الانجليزالمولىأعتبرو 
و ،لهم

حاميتهم
، ما لبثت 4م1760جويلية 28وبالرغم من توقيع معاهدة تجارة وسلام في فاسفي رسم صورة العلاقات بين الطرفين،

د بن عبد االله عن الانجليز، فنجحوا في مسعاهم وفتح ميناء محمالمولىالعلاقات لتعود للتوتر بسعي من اسبانيا لإبعاد 
. 5العرائش و طنجة أمامهم 

.145، ص ، المرجع السابقروجرز.ج.ب1
.259-258ص ص كولن، المرجع السابق،صالح  أنظر،.)17871792(صر كاترين الثانية مابينعهد القيفيكانت روسيا تشن حربا  ضد العثمانيين2
169-168ص ص ، نفسه،روجرز، المرجع.ج.ب3
.145، صالمرجع نفسه4
.117119ص صمحمد خير فارس، المرجع السابق،5
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:تونس .8

ية عندما تقدمت فرنسا لضرب سوسة التونسالتونسية العثمانيةمحمد بن عبد االله بدعم الايالةالمولىقام 
03المغربي رسالة مؤرخة في المولىأرسلفالمطالب الفرنسية الملحة، باي من إرضاء م، بسبب امتناع واليها علي1770
حدد له فيها مهلة لوقف العدوان على تونس وإلا يضطر لتحريك م لملك فرنسا لويس الخامس عشر 1770مارس 

.1المغربي ضده الأسطول

: الجزائر. 9

الثمانينيات من القرن الثامن الاسباني في مرحلة الأسطولزائري في صراعه البحري مع الجالأسطولساند المغرب 
مفاده توفير الأجنبيةالذي منحت منه نسخة للدول م، 1778سبتمبر 07المغربي المولىعشر، يظهر ذلك في تصريح 

.وغيرهالأسبانبكل ما تحتاجه ضد الحماية الكاملة للأسطول الجزائري الذي يرسو في الساحل المغربي وتزويده 

سفينة، 76مجهزة من 1783سنة في صيف محمد بن عبد االله حملة اسبانية على مدينة الجزائر المولىأجل 
كارلوس الثالث طلب منه تأخير الأسبانلمراسلة ملك المولى، حيث عمد ليتوخى الحذرعثمان باشاللداي محمد بإخباره 

.2الجزائر مدينةالحملة على

ط المغربي والعثماني علاقات طيبة، لكنها لم تنعكس بشكل عام على العلاقات المغربية مع سادت بين البلا
حكام الجزائر العثمانيين، فقد تدخل المغرب مرارا كوسيط لحل النزاعات بين اسبانيا والجزائر في المتوسط، وقدم شكاوى 

محمد بن عثمان المكناسي جاء فيها تعدي ولاة م عن 1786للباب العالي من أعمال ولاة الجزائر العثمانيين،منها سنة 
الجزائر على المغرب وإثارة الفوضى في المناطق الحدودية وظلم الناس، فأصبحوا محل تتبع السلطات العثمانية، مما جعل 

. الباب العالي يحثهم بحسن الجوار

. 49، المرجع السابق، ص 9،مج...عبد الهادي التازي ، التاريخ الدبلوماسي1
.58ص،2009المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائرعالم ، 2ط، مدينة وهران عبر التاريخيحي بوعزيز،2
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:محمد بن عبد اهللالمولىوفاة : ثالثا

:العلويالعصرخلالتاريخهمنعصيبتينفترتينالمغربعرف

وفاةإلىم،1727/ه1139عامالشريفبنإسماعيلالمولىوفاةمنسنةوثلاثيناثنتينطالت: الأولى
العلويإسماعيلالمولىأبناءمنالأمراءمنسبعةالملكحبلخلالهاتجاذب،م1757/هـ1171عامااللهعبدالمولىابنه

.و الأقوى حكما وتوطيدا للدولة 

المولىابنهاستيلاءإلى،)م1790(هـ1204عامااللهعبدبنمحمدالمولىوفاةمنسنواتسبعطالت: والثانية
بنمحمدالمولىأبناء1الأمراءمنستةالملكحبلأثناءهاتجاذب،م1797/هـ1211عاممراكشمدينةعلىسليمان

الأسرةأمراءمنوالبواديالمدنفيالمولىعلىالتمرديتزعمأوالحكم،علىلاستيلاءايحاولكانمنعدااالله،عبد
العمران، مما أبرز مطامع وخربالحكومة،هيبةوانعدمتالدولة،ريحذهبتالفترتينكلتاوفي، القبائلشيوخأوالملكية،

.الدول الأجنبية 

،مسلمة وهشاممنهمأولادعدةم، ترك 1790سنة محمد بن عبد اهللالمولىتوفي 
ذا ميل كان ،2أيرلنديةأم من 1792- 1790يزيد الالمولىأما ملكا،نفسه الذي نصب اليزيدوبين هشامجديدة،

دينيا للمسلمين دون تعصبا شديد للفنون العسكرية التي أحبها واظهر فيها استعدادا كبيرا، تعلوه وطنية تحولت بدورها 
دعم بالذي عجل في الخروج عليهالتمرد على والده،ولاه والده على قبيلة جروان فاختلط بشباب منهم زينوا له،غيرهم
3.لمدرسة بالدار البيضاء لتعليم الرمي بالقنابل من المدافع يؤسس بدأ،منهم

ثم العرائش إلى تطوان ثم طنجة ووامتدت بيعته بعدها ،م1790بويع اليزيد بيعة محلية في منطقة جبالة أفريل 
، أخوه سليمانمنهم عند انتقاله بين زرهون ومراكش تقدم البيعة له وفود من عدة مراكز إليهووردت .أهل سلا والرباط 

4محاولة منهم لشغله عن تحرير سبتهضد اليزيدالأسبانه بمراكش بعدها بدعم من يعتالذي تمت بأخوه هشاموعارضها

.التي كان يصبو إليها

.76، ص 05انظر الملحق رقم - 1
 " عبد الرحمن أمه كان له عدة أولاد أكبرهم أبو الحسن علي والمأمون وهشام وعبد السلام هؤلاء أشقاء أمهم السيدة فاطمة بنت عمه سليمان بن إسماعيل، ثم

، ثم الحسن وعمر أمهما من عرب الأحلاف، ثم عبد الواحد أمه من أهل رباط الفتح، ثم من هوارة السوس، ثم يزيد ومسلمة أشقاء أمهما من سبي الاصبنيول
." لجة روميةسليمان والطيب وموسى أمهم من الأحلاف أيضا، ثم الحسن وعبد القادر من الاحلاف أيضا، ثم عبد االله أمه من عرب بني حسن، ثم إبراهيم لع

الرباط، 1، ط2بوهليلة، جإدريسحل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية، تأنظر، محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي، الحل
.74، ص 03وانظر الملحق رقم .33، ص2005

.169،صالمرجع السابقروجرز، .ج.ب2
البيضاءالدار مطبعة النجاح الجديدة،،1، ط1شاوية عبر العصور، جهاشم المعرفي، عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا وال3

.163ص،1987
.120، المرجع السابق، ص حركاتإبراهيم4
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اخلوا إذاوهددهم بإعلان الحرب عليهم م، 1790أفريل 20الأوروبيةطنجة قناصل الدول استقبل اليزيد في 
الدولة زمن الفتنة ، ويبطل مداخيل، الذي كان قد يهدم المغربتراجع عن قراره هذا، لكنه سرعان ما1
الممثلين الدبلوماسيين بعث سفرائها لتجديد بنود الصلح، خصص إليهايطلب الأوروبيةبعض الدول وراسل الداخلية،
.غدق الهدايا على ملكها كارلوس الرابع، كما أعناية خاصةالأسبان

كانت في شكل ا أربع مرات،  ماتر م اعبر اليزيد عن روحه الودية اتجاه البريطانيين، حيث اجتمع مع القنصل الع
وأكد في رسالة ،حامية جبل طارقلىإخفض فيها الرسوم المفروضة على الماشية المصدرة مداولات تمهيدا للمعاهدة، 

السلام والصداقة والتجارة، ورحب م باستمرار العمل بمعاهدة1790أفريل 27في 
لسيما بريطانيا تسعى لتأمين ، هذا التودد من الطرفين الذي كان بدافع المصالح المتبادلة، 2بإرسال سفير بريطاني للمغرب

.حاجيات حاميتها، واليزيد يستدر عطف الانجليز لإعانته على الأسبان خاصة في حصاره لسبته

صها وزادت مطامح اليزيد في استرجاع سبته وتخلياليزيد إلى العش العلوي، لىالمو ابتهجت بريطانيا من وصول 
من الاسبان ، لذلك سعى جاهدا بطلب العون من حامية جبل طارق، حيث أرسل أحد ضباطه إلى الجبل لجس نبض 

سبانيا وانجلترا، لكن أمله لم بين اومعرفة إمكانية العون، ولإحضار الأسلحة المطلوبة محاولا استغلال التوتر الموجود الحامية 
.3يتحقق 

:مقتل اليزيد: رابعا

بيعاتوجاءتهيحاصرانه،كانااللذينوجيشيهماالبخاريالعباسوالقائدمسلمة،أخيهطرفمناليزيدبويع
ولما،عندما وصل طنجةأهلهابيعةيحملفاسوفدلإضافة والعرائش،وأصيلاوطنجةكتطوانالجهةبتلكوالقبائلالمدن

منالصحراءوقبائلسجلماسةأهلببيعةسليمانالأميرأخوهليهإوصلزرهونبجبلالأولإدريسالإمامضريحزار
ولكنهـ،1204عامشعبان18فيالمؤرخةالعربمنطقةسكانوفودأتتهبمكناسحلولماوبربر،عرب

الذي هشام،المولىأخاهوبايعوابمكناس،ليهعوفدواحينعنهمتجافيهمنرأوالمابيعتهالحوزأهلنقضماسرعان
.بمراكشتبعهو وعبدة،دكالةقبائلبهشامالمولىعليهستعانفا،سوءبكل جيشهفيهاأطلق التيمراكش،ودخل

نسيفةواديحاشيةعلىالواقع) تازكورت(زكورةالمسمىبالمكانمعركةالأخوينبينوجرتللقائه،اليزيدبادر 
ممن تواطئوا مع 4قتَل اليزيد عددا كبيرا من أهل مراكشمطاردة،اليزيدالمولىفطاردهمهشام،المولىفيها،)تانسيفت(

.ألفا، أما اليزيد كان معه خمسة آلاف ونصف34هشام، منهم ابن عمه علي لخيانته، فزحف هشام بجيش ضخم قوامه 

.122ص ، حركات، المرجع السابقإبراهيم1
.169روجرز، المرجع السابق،ص.ج.ب2
.177التازي، المرجع السابق، ص عبد الهادي 3
.238المصدر السابق، صالضعيف الرباطي، 4
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التقى الجيشان بتزكرت على ضفة وادي تانسيفت قرب مراكش، أبدى فيها اليزيد شجاعة وبسالة، قبض فيها 
على الموالين لهشام من الأسبان وأعدمهم، طوق جيش هشام فأربكه، أصيب اليزيد برصاصة في خده لكنه واصل القتال 

17ليزيد لمراكش وتصفية أعدائه توفي متأثرا بجراحه حتى تراجع هشام ونصيره عبد الرحمن فارين إلى آسفي، وبعد دخول ا
.م، ودفن بقبور السعديين1792فيفري 

بمجردسلطانانفسهوالهبط،جبالةبمنطقةليزيدلأخيهخليفةكانوالذي–الثالثالأخ–مسلمةالأميرلنعأ
معركةفيمعاوهشاماليزيدأخويهبوفاةتخبربلغتهالتيالأولىالرسائلوكانتبمراكش،لأخيهجرىماخبربلغهما

أنجعفرالمولىولدهوأمرأهلها،منلهالبيعةلأخذالعلم،جبلمنالقريبةالمدنإلىوجعفررشيداوالديهفبعثزاكورة،
، 1المغربعلىسلطانابهالاعترافوطلبله،الأمةومبايعةأخويه،بوفاةالأجنبيةالدولممثليلإخبارطنجةإلىيصل

..مسارعة منه لتولي العرش

حكم هشام أخ اليزيد مراكش و الحوز بمؤازرة من مؤيده عبد الرحمن العبدي، وبايعت كل من العرائش طنجة 
وتطوان مسلمة أخ اليزيد، درعة وتافيلالت لعبد الرحمن أخ اليزيد، فاس ومكناس والأطلس المتوسط لسليمان الذي لقي 

وبمقتله تفرقت كلمة المغرب وانقسم إلى ثلاث  ،2اري، وثلة من قبائل البربر تبعت أحد الصلحاءالمساندة من عبيد البخ
حدوث الفتنة بالمغرب وظهور الملوك  الثلاثة من أولاد سيدي محمد بن عبد االله "كما يؤرخ في ذكره صاحب الإستقصا 

، ممن كانوا الأمراء وبعض الزعماء المحليينبينلم يعقد الإجماع على أحد من الإخوة الأمراء، وتوزع ولاء الشعب ،3"
.يناهضون السلطة

أفسد اليزيد في عامين ما بناه والده فأعاد العبيد من الثغور وجمعهم ، أساء المعاملة مع قبائل الجنوب من كانوا 
وخرب العلاقات الودية مع اسبانيا، وسرعان ما تراجع عودة ،نهب اليهودبخير عون لوالده، أطلق يد الجيش في تطوان،

، وانقسم المغرب في أيامه لثلاثة سلاطين، تلقى أخواه الدعم من اسبانيا مسلمة في الشمال 4سفرائهم وخصهم بالهدايا
. 5م1790وهشام في الجنوب بالمال والعدة والذخيرة، هكذا دفعه الأسبان للتراجع عن حصار سبته التي طوقها 

يصفه المشرفي ، و شخصية مناضلةاليزيد، فنرى الضعيف يصوره المولىاختلفت المصادر المغربية في مواقفها من 
نستخلص العامل و ،بصفات ذميمةدون ألقاب و بوذكره ،الفتوة والدين، وأما اكنسوس يرى في هلاكه رحمة للمؤمنينب

.الإسلامعن حرمة ة، عسكرييةالمشترك بينهم أنه شخص

.،86، ص 8، ج...الناصري، الإستقصاءعباسأبو ال1
.129-128ص ص ،المرجع السابق، إبراهيم حركات2
.86،ص8جالمصدر السابق، الناصري، أبو العباس 3
.123ص ،المرجع السابقإبراهيم حركات،4
. 107ص،1995الإصلاح الجديدة، الدار البيضاء مطبعة ، 1طبل الاستعمار،البوادي المغربية قعبد الرحمن المودن،5
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:سليمانالتعريف بالمولى-أولا

:مولده. 1

، لقبه أبو الربيع، أمه حرة، ، أحد الأبناء المتأخرين لوالدهإسماعيلسليمان بن محمد بن عبد االله بن المولىهو 
مع عزيزعلى يد محمد و أنه بويع يذكر و ،1ـه1206من رجب سنة 18الأحدفية، بويع له بالخلافة يوم الحلاَ وهي عدُ 

، والفقيه السيد عبد 2بيد وجميع الودايا من فاس، بحضور الفقيه التاودي بن سودةالقائد سعيد بن العياشي ورؤساء الع
.فاسأهلغيرهم من الشرفاء و أعيان ،3شقروندر بن اقال

العلوي، المولىإسماعيلأبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد االله بن صاحب الإتحاف،يذكره
على المولى، دفن بضريح جده 5هـ1238ربيع الأول عام 13، وتوفي بمراكش يوم الخميس 4م1767/هـ1180ولد

.  الشريف بباب أيلان من مراكش،  نشأ في بيت والده محمد الثالث، الذي لقنه إتباع السنة

هـ، 61206من رجب17يوم الاثنين بفاس بالضريح الإدريسيالإستقصا أن البيعة تمتالناصري فيذكر يو 
م، وتوفي 1792فيفري 11رجب من نفس السنة الموافق 17أنه بويع يوم السبت ابن زيدان في الدرر الفاخرة ويقول 

.7م1822نوفمبر 29ربيع الأول من نفس السنة الموافق 14في 

والتي قد الأيام،نلاحظ أن المصادر المغربية اجتمعت على تدوين واحد للسلطان المذكور، مع  عدم التطابق في 
.تكون سقطت سهوا من المؤرخين 

.244المصدر السابق، ص،الرباطيالضعيف1
اعتنى في صغره بحفظ المتون هو أبو العباس أحمد بن التاودي بن سودة الشهير، قاضي الجماعة بفاس، نشأ في حجرة والده في عفة صيانة ومروعة وديانة2

وهو عمدته، وبعدما المتداولة بين الناس في مختلف الفنون ولما نجب أخذ في قراءة العلوم فتعرف منها على المنطوق والمفهوم، درس على عدة شيوخ منهم والده
له الإذن بذلك شيخ تلك الطريقة أبو الحسن علي بن يوسف تبرز أذن له والده في التدريس، كما كان خطيبا في حياة والده، أم وخطب بعدد من الملوك جدد

.245ص: أنظر.بن ناصر الدرعي التمكروتي
دهو أبو محمد عب3

أبي 
أعلاما أخذ عنهم، منهم قيالعباس الهلالي وأبي العباس الدلائي، وعبد الرحمن المنجرة وعبد القادر بوخريص، وأبي عبد االله جسوس، وأبي عبد االله البناني، وحج ول

سليمان من جملة تلامذته، ولتبرزه في الفقه فقد كان يرجع أليه في حل المشكلات المولىالشيخ مرتضى، ثم تولى خطة القضاء،كما تصدى للتدريس، وكان 
ادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، سلوة الانفاس ومحجعفر بن إدريس الكتاني، :أنظر. مقصورا عليه في دفع الشبهات، معروفا بالضبط والإتقان

. 98، ص2004،دار الثقافة، الدار البيضاء1، ط3تح عبد االله الكامل الكتاني وآخرون، ج
، 1997، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع، تح محمد حجي، جبد السلام بن عبد القادر بن سودة،ع4

.131ص
.04، صالمصدر نفسه،الكتانيجعفر 5
.88، ص 17للمزيد أنظر الملحق رقم .87ص،8جالإستقصا،،أبو العباس الناصري6
. 67، ص صدر السابقبن زيدان، المعبد الرحمان7
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:صفهو -2

ليس بطويل ولا بقصير، قرأ الفقه علي شيخه السيد التاودي وعلى السيد عبد 1بيض اللونأصورته جميل الصورة
هو وإنماأنه لا يحارب ولا يدخل القتال : منه البيعة أبا وامتنع ولم يردها إلا بشروط منهاا، فلما طلبو القادر بن شقرون

االله، محمد، أبو بكر، 2"أنيبوما توفيقي إلا باالله عليه توكلت إليه"على طابعهكتب ،يسدد أمر المسلمين، فقبل ذلك
.سليمان بن محمدعمر، عثمان، 

: حياته -3

ببلاد أحمر تعلم رسم القرآن، بمسقط رأسه أين حفظ القرآن الكريم ثم انتقل إلى زاوية الأولىدراستهالمولىتلقى 
أين ثم فاس بسجلماسة،الكبير درس على يد الشريف محمد بن عبد الصادق الريسونين القصروالده إلى مديأرسلهثم 

مع اثنين من إخوته، 3أرسله والده إلى تافيلالتبن شقرون،الفقيهين التاودي و على يد قضى أطول فترة من شبابه
محمد بن عبد االله في تربية أبنائه المولىرأى فقد ، وعين له فقيها يشرف على تعليمهفي قصر خاصاسكن كل واحد منم 

،تافيلالتخيرة علماء فاس إلى على إرسال، لذا فقد حرص عن المدبإبعادهم
.تعليمه الديني الذي طبع شخصيتهالمولىهكذا تلقى 

يبرز ذلك في 4العفة والمروءة والدينمن عن بقية أسلافه من العلويين، ملامح شخصيتهفيسليمانالمولىتميز 
، جمع بين العلم والملك والعمل الخير والدين والكرم والجودكما م، 1792نص بيعته الذي حرر بفاس في مارس سنة 

،5شجاعةفجل المؤرخين ممن عاصره وصفوه بصفات حميدة من نبيل و معروفا بحسن سلوكه واستقامته ومقربا من والده،
.القدر من العلم والحلم إلا أن والده لم يرشحه للسلطةومع كل هذا 

الدينية، وعند مبايعة أخيه اليزيد سلطانا سنة سليمان جل وقته وجهده في الدراسة وتحصيل العلوم المولىاستثمر 
م عرض عليه 1792وفي شهر مارس بفاس، الخلافة بمراكش التي سرعان ما تركها مفضلا متابعة دراستهأوكل م، 1790

بأن لا يشارك في قتال إخوته كبيرا رافضا إياها، إلا بإلحاح كبير، مشترطا أهل فاس وآيت أدراسن الخلافة ولم يظهر حماسا  
في مراحل استغرقت أكثر من أربعة سنوات، فقد  الشاب المولىتوالت البيعات على ، بعد ذلك 6ممن كانوا يتنازعون الملك

.لزاما عليه أن يضع حدا لمنافسة الأمراء الآخرينفقد كان 

.75، ص 04انظر الملحق رقم 1
.245المصدر السابق، ص،الرباطيالضعيف2
.  166167صص جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ت ، .، ب8291مخطوط رقم ، في وفيات الملوكألفية السلوك،أبو القاسم الزياني3
.87المصدر السابق، ص،أبو العباس الناصري4
، دار الكتب العلمية، 1المولىأبو القاسم الزياني، جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ 5

. 9، ص 2003بيروت، 
.245- 233المصدر السابق، ص،الرباطيالضعيف6
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:ظروف توليه الحكم-4

:إخماد الثورات والاضطرابات - أ.4

1أميرغرب، ولم تسو الاحداث بمقتل اليزيد، ولم تتفق قبائل المغرب على ساءت الأوضاع السياسية بالم

:وانقسم المغرب إلى، أهل المغرب بين الزعماء المحليينالشكل توزع ولاء 

حاكم آسفي محمد بن مراكش والحوز مع هشام أخ اليزيد، بمساعدة عبد الرحمان بن ناصر العبدي : أولا
ئد تيط، العروسي الدكالي قا

زءا ، مما دفع جالأسباندفعت به للتعامل مع كان يظمر طموحات سياسية خفية الزراعية إلى اسبانيا، أما ناصر العبدي  
.ل الحوز  ومراكش يتخلون عن هشام بسببهمن أه

الذيوثغور الشمال من العرائش طنجة وتطوان مع مسلمة أخ اليزيد، د الهبطبلا: ثانيا
بطنجة وعمل جاهدا لنيل اعتراف رسمي ، استغل مسلمة تواجد القناصلالاسبانيبالتأييدهو الآخر حيث حظي اليزيد،

كما زادت قراراته في محمد بن عبد االله،  المولىمؤكدا على رغبته في عودة العلاقات الطيبة لما كانت عليه أيام من دولهم،
، فأمر مسلمة بإعدامه، ففر ض تنفيذ أوامرهمثل القائد أبي سعيد العياشي الذي رفالمنطقة من نفور العامة والخاصة منه، 

. سليمانالأميرواتفق مع الفقيه ابن سودة على بيعة القائد العياشي والتحق بفاس 

جعله هشام عاملا عليها، وسرعان ما تخلت عنه المنطقة الذي أخ اليزيد2فيلالت مع عبد الرحماندرعة وتا: ثالثا
.الأسبانلتعاونه مع 

. بمكناسسليمان، الذي سانده قبائل الاودايا وجيش البخاري الأميرالمتوسط مع والأطلسفاس ومكناس : رابعا

.3الشيخ علي ويحيبعض قبائل البربر مع أحد الصلحاء، : خامسا

الاودايا الموالين من العبيد والبربر و باتجاه مكناس قصد الإشراف على تجهيز الجيش بداية سليمان المولىتوجه 
زرهونعلى الذين أرسلهم بقيادة ولده للهجوم، من أنصار مسلمة4له، 

تعقب المولىواصل جيش ، 5بعد أن عفا عنهمي بشدة، فنهب أموالهم ومواشيهم التي ردت إليهم المولىفصدهم العسكر 
وأسرته وصولا إلى ارد ثلة من جيشه شالالأميروبقي مع ،مسلمة حينما لجأ إلى الحياينة

.81، ص 10والملحق رقم .76، ص 5انظر الملحق رقم للمزيد 1
2 Hoefer (M.F)، Empire de Maroc, firmin didot frères, Paris, 1848, p 372.

.129-128المرجع السابق، صحركات،إبراهيم3
.82، ص 11رقمانظر الملحق4
.92، ص8الإستقصا، جأبو العباس الناصري،5
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إلى فترةفلبث فيها ،1المطالبة بالحكملقي أبا القاسم الزياني فأقنعه بالعدول عن التي تلمسان، 
.مراسلات طويلة انتهت بتخليه كليا عن المطالبة بالعرشالمولىحيث جرت بينه وبين ،سجلماسة

،أحسن الترحيب والتبجيلالتي لقي من حاكمها حمودة باشا،مرورا بتونسإلى المشرق على إثرها مسلمة توجه 
، فأكرمهمكةسلطان –زوج أخته –صهرهمدة، ثم قصد 

طالبا من حاكمها حمودة باشا التوسط له عند أخيه سليمان فكتب له ساءت أحواله غادر متوجها لتونس وبعد أن
وأمره أن يذهب إلى سجلماسة في للسلطان الذي قبلهما، مع حاكم وهران، وأرسل الكتابين الطلب، وكرر نفس بذلك

آثر الاستقرار بالمشرق أين 3إبعاده عن رؤوس الفتن، لكن مسلمةاصداق، ويقدم له المؤونة والجراية اللازمتين، 2دار والده
.وافته المنية

بايعهمبعديزيد،المولىأخيهموتبعدعمرهمنوالعشرينالسادسةفيوهوالمغربملكسليمانالمولىتولى
الفتن،لقمعالداخليةالحروببعضمشاقيقاسيجعلتهصعبةظروفاصادفأنهإلا، فاسبمدينةوالعقدالحلأهل

كانتأنوبعدالمغرب،جنوبعلىيستوليهشامالمولىأخوهكانأنبعدخصوصاالأمن،ونشرالاضطراب،وإزالة
بالقوةمواجهةمنبهوماقامجهد،منمابذلهبفضلولكنمسلمةالمولىلأخيهيعةبالأعلنتقدالشمالمدنبعض

العصاةمنكثيرتمرديوقفنوأالمشاكل،هذهبعضعلىيتغلبأناستطاعأخرى،أحياناوالتسامحوباللينأحيانا،
.والمنحرفين

)1795- 1792(:اضطرابات الشاوية1- أ.4

بجيش قوامه عشرة آلاف التي بايعت الأمير هشام،م،1792سليمان لإخماد تمرد الشاوية سنة المولىاتجه 
المولىقبائل الشاوية لمبايعة وبعد كر وفر قدمت المعروف بالشدة والبطش،الغنيميو الطيبالأمير، بقيادة أخيه 4مقاتل

.231صالمصدر السابق،،...، الروضة السليمانيةأبو القاسم الزياني 1
م، أمه جارية من أعلاج القرج، 1759ديسمبر 08هـ الموافق 1173ربيع الثاني 18، ولد حمودة في )م17591814( حمود باشا بن علي ،حمودة باشا

16/هـ1229الفطر
ونجاحه فيها ونجابته السياسية أهله لمنصب باي تونس ويعتبر عهده عهد الذي بنيت فيه  منذ أن كان شابا وهو يعمل في الحياة العسكرية،م1813ديسمبر 

البارون ألفونسو روسو، ، انظر. ركائز الدولة التونسية الحديثة ومن إصلاحاته إزاحة العثمانيين من المراكز الإدارية والعسكرية وجلب العتاد و الأسلحة من أوربا
. 239بنغازي، ب ت، صشورات جامعة قاريونس،منتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، ترجمة محمد عبد الكريم الوافي، الحوليات التونسية منذ الف

.55صالمصدر السابق،أيضا، محمد بن محمد المشرفي، الحلل البهية ،أيضاو 
.93، صالمصدر السابقأبو العباس الناصري،2
للدماء، منكوس الراية فعامله االله بما في ضميره للمسلمين، فلا يقف في موقف إلا ويهزم، ولا يدخل أرضا إلا وتجدب، ولا يحل كان مشئوما ظلوما سفاكا "3

. 274محمد محمد اكنسوس، المصدر السابق، ص : أنظر."موطنا إلا ويخرب، ولو أراد االله به خيرا لأقام تحت ظل أخيه عزيزا
. 275-274نفسه،  ص ص المصدر4
132ص ، المرجع السابق،إبراهيم حركاتإبراهيم : ، أنظراليزيدالمولىب نسبق أن عمل إلى جا.
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مقرا )الدار البيضاء(إدريس، جاعلا من آنفاعبد الملك بن الأميرعليهم ابن عمه استعمل، فطالبين تعين عامل لديهم
.لعمالته

أغدق الأمير عبد الملك بن إدريس
على رأسها بكتيبةعهمسليمان بدعم من التجار الأوروبيين بالدار البيضاء، فردالمولىبالتخلي عن بيعة الأمر لإغرائه 

ا للسلطان سليمان، القائد الطيب، فانسحب عبد الملك مفسحا الطريق أمام الجيش للنهب، فأعلنت الشاوية ولاءه
.1بعدما قتل منهم عدد كثير

القبض سنة عليهألقيعند قبائل سكتاته، إلى أن أخواله بالسوس عندإلتجأ عبد الملك ابن إدريس 
فاسلتم استقدامهتؤتي ثمارها فيسليمان أخوةالأميرة صفيةو لكن شفاعة الأمير عبد السلام م، 1797/هـ1212

، ويجمدآنفا إلى الرباط، نقل التجار الأوروبيين الذين كانوا بب، بعد ردع حركة الشاويةالمولىم و قي.2مؤمنا
.3عبد الرحمن بن هشامالمولىحيث يبقى الميناء كما هو عليه إلى حين وصول 

)1799-1792(:اضطرابات الشمال2- أ.4

سليمان المولىبقيادة زيطان الخمسي، كان الأخماس حتى تازةم، من قبيلة 1793انطلقت الثورة بالشمال سنة 
مكان قاسم الصريدي، قبض الأول على الثاني وسلب –شديد البطش من قادة اليزيد –ولى عليهم القائد الغنيمي قد 

بالاقتصاص المولىتأييدالصريدي أولاد فنال ومات من شدة التعذيب، فثار زيطان الخمسي ضد الغنيمي وهزمه، ماله 
.4، تم أسر زيطان ونقل مقيدا إلى الرباط ثم الصويرةتمكن الجيش الملكي من سحقهم1799وفي سنة منه، 

):1796-1791(اضطرابات الحوز 3- أ.4

محمد ، الذي كان يشكل ستارا لشخصين هشامالأمير بايعت مراكش وحوزها منذ مقتل اليزيد 
ى العبدي اثر مقتل كبير المسؤولين في بلاط وعبد الرحمن بن ناصر العبدي، انقلب الرحامنة علبن العروسي الهاشمي 
م، 1794إلى آسفي قسمت الحوز بين أميرين لغاية هشام الأميرغير أن عودة ، معلنين بيعة الأمير الحسينمراكش

سليمان، واثر التحام جيش المولىسرا ب

.99، ص صدر السابقأبو العباس الناصري، الم1
 100، ص صدر نفسه المأبو العباس الناصري،. سليمان وزوجة عبد الملك ابن إدريسالمولىالأميرة صفية أخت.
.186-185-183ص ص المصدر السابق،اكنسوس،محمد محمد 2
.99، ص نفسهلمصدر اأبو العباس الناصري،3
.360-358، ص الرباطي، المصدر السابق الضعيف4
 350صالمصدر نفسه، ،الرباطيالضعيف:محمد بن عبد االله، من الأمراء المثقفين، أنظرالمولىنجل ،الأمير الحسين.
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وهاجم مراكش التي فر منها الأمير الحسين التحرك، فاستولى على دكالة وأزمور وتيط صار من السهل المولىالحوز ب
.1لضواحيها قاصدا زاوية إبراهيم الامغازي

كاتبه محمد بن عثمان المكناسي المولىتها للسلطان سليمان وتلتها سائر الحوز والسوس، وارسل اكش بيعأدت مر 
واستخلف مكانه سليمان،المولىبعل العبدي يقدم البيعة الذي وجده مريضا، وما لبث أن استبدل بيعة هشام لآسفي لج

الأميرأما البيعة من بن ناصر العبدي وأسرته،منها خذ آسفي أالمولىم، قصد 1797سنة أخاه الأمير الطيب، وفي
أين هلك بالوباء مع أخويه الطيب والحسين سنة لكبر سنه،المولىمراكش، فأكرمه هشام انسحب لزاوية الشرادي غرب

.2هـ1212

1796:ثورة الأطلس المتوسط - ب.4

سليمان، بفضل جهود محمد واعزيز، غير أن قبائل بني زمور سنة المولىالمتوسط في البداية الأطلسبايع 
، وأطلق 3سراحها فيما بعدأطلقوزجها بسجون مكناس، حيث يأمر بالقبض على رؤوس الفتنة المولىم، دفعت 1796

إلى مجموعات، ور الذين انقسموا في عدائهم له ت يمآيالإغارة على بالمولى، كما أمر يد الجيش في المناطق الثائرة منها
.وماشيتهمى أموالهمفاستولى عل

:مناطق الصحراء-ج.4

بسبب جور الولاة في عرفت الصحراء مشاكل 
م، مستعملا  الشدة 1796فقد أوفد القائد الحكماوي إلى تافيلالت لتحصيل الضرائب سنة الجنوب وضعف الآخر، 

بشكل دوري الأقاليميستعين بلجان من الأمناء يرسلها إلى المولىذهبا، مما جعل 50قنطارا من الفضة و130ية في جبا
.4وعمد لسحب قادته تاركا تسيير الشؤون الداخلية وقضايا الأمن للقبائل نفسهالجباية الضرائب، 

:الأوضاع الداخلية في عهد سليمان -ثانيا 

ي سوف محدود، وهو الأمر الذمركزية شديدة مستعينا بجهاز مخزني سياسة بحكم المغربسليمانالمولىحاول 
.

ا المغرب من قبل في الحكم ظاهرة جديدة لم يشهدهسليمان المولىبل تنصيب قعلى السياسة الداخلية تبرز 
خمس دامت ستة سنوات والثانية كم السليماني، الأولى الحالعلوي، الذي تجلى أكثر في ثورتي الشمال والحوز خلال 

.مليلية و المغرب عن سبته إشغالألا وهي تدخل العنصر الأجنبي الاسباني وتغذية الاضطراباتسنوات،
.286-285ص ص المصدر السابق، ،الرباطيالضعيف1
.159، المصدر السابق، صمحمد اكنسوس2
.104، ص المصدر السابقأبو العباس الناصري،3
.147-146ص ص ، السابقالمرجعإبراهيم حركات، 4
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شكلت الزكاة والعشر مصدرين هامين لدخل المخزن السليماني، و نتيجة لتذبذب المناخ تأرجحت مداخيل 
، وأحيانا يدفع في بيت المالقابلها نقدامويدفعون حيث يتم بيع الأعشار المستخلصة من الحبوب للتجار ، الإثمين معا

.1ورواتب موظفيهأخرىونسبةالعتاد الحربي، مقابلالمولىبأمر من تصدر 

استعمال الأموال المخزنية في مشاريع بتجارة في شكل مصدر للدخل، بصفة مباشرةالاستعمل المخزن السليماني 
ومنهم اليهودي مير المولىثقة يلقبون بتجار ذويتمنح لتجار الأموال، فهذه و غير مباشرة عبارة عن رسوم جمركيةتجارية،

هو ومن جهة أخرى شكلت أملاك المنقطعين دخلا لبيت المال حسب الشرع، ، نفسهالمولىباسمبن مقنين
.2وارث كل من لا وارث له، التي ربت قيمتها مع الطاعون الكبير

للدول والإتاوةمن اليهودفي تحصيل ضريبتين تقليديتين هما الجزيةاستمر المخزن مع بداية القرن التاسع عشر 
من بعض ) مال المصالحة(اللتين أصبحتا محل اعتراض، إضافة إلى الإتاوة السنوية ، لملاحةالمسيحية الضعيفة مقابل حرية ا

هولندا في العهد بالقرب من السواحل المغربية، بعد امتناع الدول الأوروبية كالسويد والدنمارك لضمان سلامة سفنها 
.3م من نابليون بونابارت1797لإحتلالها سنة الدفع بسبب تراجع القوة البحرية المغربية، والبندقية السليماني عن

وذلك لإسقاطه للضرائب غير ، 4سليمان مما كانت عليه زمن أسلافهالمولىتراجعت مصادر الدخل في زمن 
في حين كانت مداخيل ،الدولة بالمناخ وتقلباتهويربط مداخيل الشرعية، الأمر الذي جعله يركز على القبائل ومحاصيلها 

للتقلبات مكوس المدن في عهد والده تساوي مجموع المداخيل المستخلصة من الضرائب الشرعية، وتعد بديلا هاما 
.5المناخية، وعنصرا فعالا في فرض السيادة على امتداد الدولة

: الميدان العسكري- 1

أما والجيش النظامي الرحامنة، الأودايا،: عهده على القبائل المغربية المتفرقة مثلكسابق اعتمد جيش العلويين  
المولىجيه الأحداث تأثير في تو م ، لم يصبح لهعبيد البخاريمن إسماعيلالمولىأسسهالذي 

وقد برزت ،6يدراسن وغيرهم، عبده، آمالو، العربمثل دكالة، لقبائل غير نظامية في الجيش إضافةمحمد بن عبد االله،
وانعدام شبكة في العهد السليماني بتعيين قادة عسكريين لا حكمة لهم ولا حنكة تميزوا بالجور والظلم، أخطاء عسكرية 

.إخمادهاالتسبب في الاضطرابات بدل ن شأنهمكان استخبارات تزود المخزن بالمعلومات اللازمة، الأمر الذي  

.104، ص2006المركز الثقافي العربي، المغرب ، 1محمد حبيدة، ط، تر1822-1792مع الدولة الدين ،محمد المنصور1
.106ص المرجع السابق،،محمد المنصور2
.107ص ،نفسهالمرجع 3
.83، ص 12الملحق رقم4
.108ص ،نفسهالمرجع5
.153المرجع السابق، ص إبراهيم حركات،6



1822-1792المولى سليمان الأوضاع الداخلية :فصل الثانيال

36

:المالي والاقتصاديالميدان -2

العظمى من السكان، على مدى قرون من الزمن بالمغرب، والتي مثلت معاش الغالبية استمر العمل بالفلاحة 
سكان كما هو معهود، حيث تنطبق نفس الوضعية على الصناعة والتجارة، فقد اكتفى وفق أساليب وتقنيات تقليدية  

التحولات الصناعية والعلمية في ما جاورهم من الدول زمن الثورة قة، في حين تجاهلوا المغرب بما ورثوه من الأجيال الساب
.1الحاصلة في أوروباالصناعية

اعتمد ساكنة المغرب على الأدوات التقليدية لزراعة أراضيهم
اقعة بين تطوان وفاس كانت تنتج كميات مبيرة من الزيتون والتين الو بالأشجار المثمرة والخضر، فالمنطقة لاهتمامهم 

، حيث تراجعت 2بقصب السكرالمشهورة بزراعة اللوز، وتميزت تارودانت والحمضيات، ونفس المنتجات في السوس 
.3مما دفع إلى الاعتماد على الواردات الأوروبية من هذه المادةصناعته منذ زمن طويل 

لا لإنتاج الحبوب بالدرجة الأولى، الساحلية الممتدة من جبالة إلى الأطلس الكبير الغربي مجاالسهول شكلت 
بحسب القوانين والتي تباينت أسعارها صعودا ونزولاوصنفت حسب الأوربيين بأحسن الحقول المزروعة قمحا في العالم

وفي م،1800حتى سنة 5نه إلى السودانكالة ويصدر قسم مكما زرع التبغ في نواحي مكناس ود ،  4
).الكتان البلدي(عالية، ويستخرج منه حرفيو المدينتين قماشا يعرف بأحواز الرباط وسلا زرعت قطنا ذو جودة 

فترة رخاء نسبي لوفرة محاصيل القمح م، )17921797(سليمان المولىعرفت المرحلة الأولى من حكم 
وسرعان وما ساءت الأوضاع سنة ،6تصديرها في مراسي الشمال والجنوب على السواءساهم في 

زحف الجراد ثانية من الشمال للجنوب م 1799الذي تبعه الجراد، وفي ربيع بانقطاع الغيث وبداية الجفافم، 1798
. ولم يترك أثرا للخضرة في البلاد

، فتصاعدت الوفيات 7وباء المعروف بالطاعون الكبيرفي شكل م، 1799عصفت بالمغرب كارثة ديمغرافية سنة 
باهظةمن يجمعها، وقطعان الماشية ظلت بدون رقيب، وقلت اليد العاملة وأصبحت وكثرت المحاصيل في الحقول لانعدام

.73ص المرجع السابق، ،محمد المنصور1
م، وكان إنتاجه يتم بواسطة قصب السكر الذي كان يزرع في جهات السوس وشيشاوة، وازدهرت صناعته أيام 12ظهر السكر في المغرب خلال القرن 2

.5033، ص 15محمد حجي، المرجع السابق،ج: م، أنظر)16،17(السعديين خلال القرنين 
.12للمزيد أنظر  الملحق رقم 3
.92، ص21رقم أنظر الملحق 4
.سليمانالمولىطرف مننع زراعتهتمأي قبل أن 5
.275-274ص المصدر السابق،،الرباطيالضعيف6
أنظر، محمد اكنسوس، . قتل الطاعون الكبير ، الكاتب محمد بن عثمان المكناسي، وأربعة من أشقاء الملك وهم ، الطيب، هشام، الحسين، عبد الرحمان7

.281المصدر السابق، ص 
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التي صيل هد قلة وغلاء في المواد الغذائية، وانعكس ذلك سلبا على أسعار المحاالثمن، مما جعل الفترة التي تلت الأزمة تش
.1م1800/هـ1212

سنة الفلاحية، لكن النقص الحاصل نتجاتتصدير المسليمان الأزمة عن طريق فرض قيود على المولىتلافى 
أما المرحلة التي بعدها كانت فترة رخاء فلاحي ،2كان سببه معروف وهو هلاك الرعية أمام الطاعون الكبيرم،1800

حصاد ...وظهر في الدنيا سرور وفاضت الخيرات(:صاحب الجيشيذكر، منقطعة النظير
فلم يبق له معارض المنافقين، ولما مات العتاة والظلمة ومشاهيب البلاء وشياطين القبائل، تمهدت المملكة لمولانا سليمان 

.3)ولا منازع 

حيا، بدليل تدني أسعار الزروع رخاء فلا1812- 1800شهدت المرحلة الممتدة مابين 
بل وصل المغرب إلى تصدير المؤن 4

ضد التي خاضها بهقنطار من الحبوب للجيش البريطاني في حر 50000سليمان لـ المولىللدول الأجنبية مثل تصدير 
.5نابليون

6الجمركيةالرسوممنورفعالمغربيةالمنتجاتبعضتصديرومنعالموانئبعضإغلاقعلىسليمانالمولىعمل

7الطاعونالعدوىالانتقمنخوفاالمغربإلىالذهابمنتجارهاالأوربيةالدولمنعتكما،والوارداتالصادراتعلى

المغرباستمربلوالدبلوماسيالتجاريللنشاطالنهائيالتوقفأوالانعزالتعنيتكنلمالسياسةهذهلكن، إليها
.والسودانالإسلاميةالبلدانمعتجاريايتعامل

، ومع تضاؤل في تساقط الأمطار ارتفعتفي خسائر هائلة بالأقاليم الجنوبيةم1812أسراب الجراد سنة تسببت 
لم تصل الأزمة بقية الأقاليم، التي توفرت حينها ولحسن الحظ كانت، م1813في مطلع أسعار القمح فجأة إثرهاعلى 

يب الحبوب عبر الشواطئ على ما يكفيها من زروع، 
.8الحبوبلحث قبائل الريف على احترام قرار منع تصدير بنفسه بحملات عسكرية عديدة المولىالمتوسطية، وقام 

.85، ص 14أنظر الملحق رقم 1
م، وبلغ ذروته في شهر مارس من نفس 1799فبراير 05م بفاس الجديد، ثم انتشر تدريجيا، فدخل فاس القديمة في 21798

.90، صمحمد الأمين البزاز، المرجع السابق: السنة، أنظر
. 281، ص المصدر السابقمحمد اكنسوس،3
.92، ص 21رقم انظر الملحق4
.80-79محمد بن منصور، المرجع السابق، ص 5
.84، ص 13انظر الملحق رقم 6
وانظر الملحق .89، ص1أنظر، ابن سودة، المصدر السابق، ج. هـ كان بالمغرب الطاعون الكبير الذي مات به عدد لا يحصى من الناس1213وفي آخر عام 7

.79، ص 08رقم 
.385الضعيف الرباطي، المصدر السابق، ص 8
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بالشرع غلب عليها التقشف في النفقات، وربط المداخيل والضرائبسليمان سياسة مالية المولىاعتمد 
سلع للإضافةى أبواب المدن لما شمل منها الأسواق وعالتي فرضها والده محمد الثالث،1المكوسالإسلامي، فقام بإلغاء

تقلص المصنوعات الواردة من الدول الأجنبيةإلى أدى ، هذا التقشف الذي 2والجلد) عشبة الدخان(من التبغ والمحاصيل 
وبتدخل المتشددين والفقهاء تم اقتلاع عشبة نفسه،المولىمقابل الاكتفاء بالمصنوعات الوطنية، التي تلقت الدعم من 

.3الدخان من المزارع

بالزكاة وأعشار المراسي المستخلصة من التجار الأوروبيين واليهود، ويظهر أن التخفيف من الضرائب المولىاكتفى 
أعداد الماشية، مما أظهر ا، وزادتوتقويتهنشاط الزراعةعجلة النمو الاقتصادي عن طريق  على السلع ساهم في دفع 

وظف على المنتجين برسم الزكاة الشرعية الذي تزايد 
.4بثلاث أضعاف

وابتهاجالأسعار،ورخاءوالرفاهيةوالأمنالسعادةمندولتهأواسطفيلهواتفق«: ذلكفيالناصريقولي
سليمانالمولىالمولىأيامصارتحتىطويلا،دهرابهوتحدثواتاريخا،الناسجعلهماوالإقبال،السعادةأنواروتبلجالزمان،

إطرائهافيويذهبفيه،بملءعليهاينبنيفكلهمدولته،أواسطأدركممنالغفيرالجمأدركناولقدالعامة،السنةفيمثلا
.، لكن هذا الرخاء لم يدم طويلا5»مذهبكل

سليمانالمولىالتي انتهجها الاحترازسياسةأسفرت
الحد،الدولةمداخيللتأمينالقبائلعلىالضرائبفرض،أوربامعالتجارةمنالدولةمداخيلتقلصإلى مسلمين،

بعزلانتهتانتفاضاتبعدةقامتالجبائيةالسياسةهذهمنالزواياالقبائللتضررونتيجةالزوايالبعضالماديالنفوذمن
.هشامبنالرحمنعبدالمولىأخيهبابنوتعويضهسليمانالمولى

:رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح- أ.2

،التي مست المزروعات والفلاحين، في العهد السليماني بسنوات القحط والجدبتأثر الحرفيون
ففي مثل هذه السنوات انشغل الرعية باقتناء الزروع التي ارتفع ثمنها مع على الحرفيين والتجار، سلباحيث انعكست

.وكل ما يوفره صناعها،المدينةمن نتجاتالمفي شراء هذه القبائل سكان ، مما قلص من قدرة 

محمد اكنسوس،انظر، ،ترك ذلك باختياره ورعا وتعففا واالله أعلمإنماأهل فاس شرطوا عليه في بيعته ترك المكس، وقيل عدا مولانا سليمان رحمه االله، قيل أن1
.222-221ص ص،المصدر السابق

، المرجع إبراهيم حركات، أنظر ،ألف مثقال تعادل دخل المراسي500ــــــتقدر بـ2
.156ص السابق،

3 Hoefer (M.F)، Empire de Maroc, firmin didot frères, Paris, 1848, p 374.
.50السابق، ص بنعبد االله، المرجع عبد العزيز4
.112، ص المصدر السابق،أبو العباس الناصري5
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والسروج والمواد الجلدية والأقمشة وسائر 1مثل الأسلحةأمن صناع المدن وحرفيوها للقبائل منتجات عديدة
مع العلم وصانعي الفخار من يؤمنون المتطلبات الأساسية لساكني القرى،إضافة للحدادين و النساجين الأدوات المنزلية،

د أو ما يستور التي يقصدها أهل القبائل لشراء أجود أنواع السلع، مما صنع محليا أن أسواق المدن بقيت تتصدر الواجهة 
.2من الدول الأجنبية

الحالحرف التقليدية إلى مستويين ضمن البيئة الاجتماعية انقسمت
صناعة رفيعة كالخرازة والصياغة، وصناعة وضيعة مثل فتل الشريط والحدادة، وبطريقة أو صنفت إلىللحرف، حيث 

وقلة من استطاعوا الارتقاء إلى مصاف ، 3الرفيعةضيعة للبرانيين، واختص أهل المدينة بالصناعة بأخرى آلت الصناعة الو 
.والقدرة القتاليةيمسي الميزان هو القوة الجسديةلسيما زمن الحروب حيث ،الخاصة من الحرفيين

والسراجة والدرازة، وحياكة كالدباغة علاقة بصناعة الجلد  ما له منها ،اشتهرت الصناعة الحرفية بالمغرب بعدة
لحرف كانت تغطي الحاجيات المحلية، ويتم وكل هذه االصوف والقطن، وصناعة الفخار والنحاس والأسلحة الخفيفة،
والأواني الحايك غرب المواد الجلدية مثل البلغة، الأقمشة، تصديرها أيضا للسودان الغربي والمشرق العربي الذي يصدر له الم

.4ثمن الصادراتالنحاسية وهي أ

، من العائلات الأندلسية النازحة تأثرت الحرف المغربية آنذاك بالعنصر الوافد إلى شمال إفريقيا ألا وهو المورسكيين
بإضفاء في الحرف ة الأندلسيةالسابع عشر برز تأثير هذه الفئومع بداية القرن من اسبانيا خلال القرن الخامس عشر، 

، إذ ساهم القرار السليماني الحاصلير أن الحرف قد استفادت من الرخاءغ،5مثل الزليجحديثةمهارات و نفس جديد
تنشيط صناعة ، مما ساهم في استقرار أسعارهاتوفرها و المكوس ومنع تصدير بعض المواد كالصوف دور ايجابي فيفي إلغاء 

.6لجلود بحماية صناعتها المحليةوفي اتجاه معاكس ساهمت الضرائب المفروضة على الصادرات من االصوف، 

ومكناس والبارود في مراكش محمد بن عبـد االله البنادق وأنـواعها من الأسلحة البيضاء كالخناجر والرمـاح في تطوان وفاسالمولىكان المغرب يصنع في عهـد 1
قنطارينفيهالمصنوعـةالقنبلةوزنبلغ، كما أسس مصنعـا للقنابل في تطوانالأستانةوفاس، وقد أسس مصانع لتذويب نحاس المدافع وجلب لذلك الخبراء من 

267العدد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةدعوة الحق، : ، أيضا؟المغربفيالتصنيعبدأكيف.50المرجع السابق،ص،االلهبنعبدالعزيزعبد، أنظر، اثنين
.م1987أكتوبرسبتمبر/هـ1408صفر

.12انظر الملحق رقم .81المرجع السابق، ص ،نصورالممحمد 2
.81المرجع نفسه، ص3
.82ص ،المرجع نفسه4
،الزليج5

قصر الحمراء . متنوعة
، المرجع السابق،انظر محمد حجي،الماهرينوصناعهاوبعد سقوط ممالك الأندلس ورث المغرب مكاسب من هذه الحضارة المشرقة ، بغرناطة وقصر البديع بمراكش

، 2012وزارة الثقافة، دمشقشدود،الدرة اليتيمة في وصف مدينة شالة الحديثة والقديمة، تح عبير فهد ،ابن علي الدكالي:وانظر أيضا، 4602، ص 14ج
70         .

.84ص المرجع السابق،،محمد المنصور6
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لغزو الأسلحة التقليدية مع مطلع القرن التاسع عشر، هذا راجعالقطن و المحلية المغربية في مجالالحرفتراجعت 
وتدريجيا بدا سكان فاس يفقدون زبائنهم من بلاد 

، حين أخذ الأثرياء يفضلون الأواني النحاسية الأوروبية على وتطور الأمر لمنافسة داخلية في الأسواق المحليةالسودان، 
.1وصول الشاي للمائدة المغربية متداولا في كل الأوقاتالمحلية بعد 

:التجارة- ب.2

أيامها، والحرفيينعنا التاجر بالصتزج مفهوم صغار ، فقد امهو معروفتميز مفهوم التجارة المغربية آنذاك عن ما 
الحرفيين الذين ، لم يختلف عن الصناع يتنقلون بين الأسواق القرويةممنبقالين وسواقين أن حال التجار الصغار منحيث 

حتى و اعتمدوا على العم
.2خارج البلاد

قطبا للتجارة مثلت مراكش أما و الحواضر الكبرى مثل فاس وتطوانتركزت هذه الفئة القليلة من التجار في 
نقل إثرهاغير الطرق التجارية نحو الساحل، وعلى بعدمامع سياسة محمد بن عبد االله التجارية الصحراوية التي تراجعت 

المولىو هذه الفئة من التجار لعبت دورا هاما أمام الأوروبيين لمراسي الأطلسية خاصة، 
.وحتى الفتن التي عصفت بالأوضاع السياسية

لقافلة الحج المشرقية التي إضافةبقي دورها في المبادلات الداخلية، استمرت تجارة القوافل بالرغم من تراجعها، و 
وهم من يحملون معهم إلى ين، احتوت زيادة على الحجاج من يسمون بالمتسببالدينيةتحركها فقط الاعتباراتتكن لم 

، وتقيم القافلة مثل التوابل والعطور والمنسوجات الهنديةإياباوآسيوية مصر والحجاز سلعا مغربية ذهابا وأخرى مشرقية 
حتلال فرنسا من السنة، مما يعطي سكان فاس الفرصة لعرض سلعهم بفاس حوالي ثلاثة أشهر 

.3فاس، وجهت على إثرها التجارة المغربية نحو مراسي المحيطلاقتصادالقافلة مسببة ضربة للجزائر انقطعت

كالخدمات البنكية واستعمال بقي تجار المغرب بعيدين كل البعد عن الأساليب التجارية الأوروبية الحديثة،  
اعتمد التجار على و الاعتبارات الدينية، بدافع لربمامجهولة بالمغرب والمالية هذه المعاملات ظلتحيث الكمبيالات،

.4في الغالبيفضلون حمل الريال الاسبانيوكانوا وحمل أموالهم عند السفر خارج المغرب المقايضة

.08أنظر الملحق رقم .86ص ،المرجع السابق،محمد المنصور1
.87ص ،المرجع نفسه2
.91نفسه ص المرجع3
.89ص ،نفسهالمرجع4
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محمد الثالث هعلى عكس والدللتجار اليهود والمسلمين على السواء، سليمان أمور التجارة والمالية المولىأسند 
، وأوكلها للتجار الأوروبيين1م1789سحب أمواله من أيدي اليهود سنة الذي

ارية في كل لاقات تجارية مع الدول الأوروبية ومؤسسات تجسوا ع، أسمير بن مقنين و حاييم كيدالةشكل أشخاص مثل 
.في صفقات الأسلحة المولىومرسيليا ولندن2من الصويرة

عهده، وبسبب القوانين شهد المغرب خلال العهد السليماني انتعاشا اقتصاديا ولو كان داخليا بسبب السلم في 
وزيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الفلاحية رفع من من إلغاء المكوس ومنع تصدير بعض المنتوجاتالمولىالتي فرضها 

.  3قدرة الشرائية للمزارعين مما انعكس بشكل ايجابي على النشاط التجاري والصناعي بالمدن لا

:الميدان الديني-3

فزيادة على ما التزم به غلبت على الحياة الدينية بالمغرب في العهد السليماني 
سليمان دراسة الفروع المولىواعتنائه بالحديث، شجع في العودة لأصول الشريعة الإسلاميةوالده محمد الثالث 

هج صحيح للسلوك وكنالتي أهملت زمن والده، مع زيادة الاهتمام بالحديث كأصل أساسي في الشريعة، والمختصرات 
. الأخلاقي والديني، أمام التواجد الهائل للزوايا بالمغرب

المباشر بين المغرب والوهابيين نتيجة التواصل الذي أصبح له أنصار كثيرون،
وفد بالمولىسعود، كما أرسل سليمان والأميرالمولىو المراسلات بين علماء المغرب وتونس لاسيماعن طريق الحج، 

بين الرسميينالذي أقنعهم به، وقد نجد اختلافا في مؤرخي الدولة السليمانيةالوهابيللأمير السعودي لمناقشة المذهب
.مثل إكنسوس ومعارض مثل الزيانيوهابي 

ذلك من خلال إبطاله ويظهر سليمان في سلوكه بعيدا بالتوازي مع الوهابية التي لم يعتنقها، المولىاتجه 
رسالته المشهورة حذر فيها من الخروج عن السنة تهمللاحتفالات السنوية بذكرى الأولياء، كما كتب حول زيارة أضرح

لها و ، وبين الخالقاعتبروهم وسيطا بينهمبالأضرحة والأولياء و وامن تمسك،4خاصة لدى العامة من الناسوالتغالي بالبدعة
.عن موقف رسمي اتجاه الأولياءصدى في زمنها تعبر 

.78، ص 07انظر الملحق رقم 1
تكن في مدينة الصويرة سوى ست دور تجارية أوروبية يسير أعمالها تاجران مغربيان يهوديان، وما لبث هذا العدد أن تقلص فأصبحت الصويرة م لم1805سنة 2

الصويرة، تر خالد دانييل شروتر، تجار: بينما ارتفع عدد الدور التجارية اليهودية إلى تسعة، أنظر... م على دار تجارية أوروبية واحدة1828تحتوي مع حلول سنة 
.56، ص1997، النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1بن الصغير، ط

.85، ص 14وللمزيد أنظر الملحق رقم .94نفسه، ص المرجع3
.123، ص8المصدر السابق، جأبو العباس الناصري،4
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وزاد نفوذها لدى الذي عظمت به قوة الزوايا المواسم والتبرك بالأولياء والأضرحة المولىألغى 
فتوزعت ردودها بين الكتابات  مثل قاضي ومفتي مراكش برمتها، لم تستسغه الزوايا وهذا ، الروحيالجانبعلى الفقراء 

المولىطعون على حسب ذكرهكتب مذكرة يرد فيهاالذي  ،1)م1818/هـ1234ت(محمد المكي السرغيني ابن مريدة 
فمنهم من وقف إلى جانب الطرق جملة ورد وتعدى ذلك للفقهاء ،2سماها الكواكب السيارة والبحث والحث على الزيارة

الرد على أهل الإخوان ونصرة الخلان في سلوةفي كتابه3على منتقديها كما فعل عبد القادر بن عبد الكريم الشفشاوني
.ونير ، وغيرهم كثالجحود والعدوان

سياسية أحزابشكلت عدة تبعوها،ما كتبه مريدوها و مموبالرغممن الممارسات السليمانية امتعضت الزوايا 
المتوسط ومناطق أخرى الأطلسحيث اكتسحت الزاوية الدرقاويةكان لها الأثر المباشر على الصعيد السياسي، حقيقية  

المولىممارسة نوعا من الضغط على بالمغرب، 
وال،الأطلسبقيادة الشيخ العربي الدرقاوي مدعوما بأبي بكر مهاوش وغيره من زعماء 

.4النجاح

للمعارضين، وظهر في عهد من إيواءبدور شبيه بزاوية أبي جعد في وقت سابق في مراكش 5زاوية الشراردةقامت 
المولى، وتكاثر حوله مريدوه، فتوجس منهم المهدي، فأسس زاوية له غرب مراكشسليمان نجل الشراردة المعروف بالمولى

بالغارة عليهم، مستعينا في ذلك بقوة من الفرسان، المولىهم يدعى القاسم، الذي تمكن من اغراء فعين عليهم قائدا من
تضافه كبار الزاوية ، اسمان نفسهيسلالمولىوسلبوا أسلحتهم وخيلهم، وساء الأمر باعتقال حيث هزم القاسم وجيشه 

.طمعا في عفوه عليهم

سليمان المولىهـ توفي محمد المكي بن مريدة السرغيني الصنهاجي المراكشي، عالم مشارك، له الكواكب السيارة في البحث عن الزيارة، شرح فيها خطبة 1234"1
عبد أنظر،، ".، وتوفي ببلدهالتي في البدع وانتقد بعض كلامها، درس التفسير بالجلالين وختمه سنة اثنين وثلاثين ومائتين و ألف في جامع ابن يوسف بمراكش

.124السلام بن عبد القادر بن سودة، ص 
.72، ص1994، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية، طإبراهيم حركات،2
سعد الشموس وزبدة شريعة النبي (عبد القادر بن عبد الكريم الورديغي الشفشاوني المغربي، فقيه مالكي نحوي فاضل، جاور في الأزهر بمصر إلى أن توفي، له، 3

) الرد على أهل الجحود والعدوانفيسلوة الأخوان(تصوف، ) بغية المشتاق لأصول الديانة والأذواق(في القضاء على المذاهب الأربعة، ) شمس الهداية(، و)المختار
نحويا مدققا محققا ، قرأ بالمغرب على يد شيوخ عدة منهم عبد القادر بن عجيبة وابن سودة، أخذ عن الطريقة الشاذلية محمد العربي الرباطي كان بارعا فقيها

: م، بالقاهرة، أنظر1895/هـ1313ق، وكان سيفا صارما على المنكرين توفي مطلعا، عنده اعتقاد كبير بالصوفية كثير الدفاع عن المنتسبين إلى االله من أهل الطر 
و انظر . 39، ص 2002، دار العلم للملايين، لبنان، 15، ط4خير الدين الزركلي، الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين و المستشرقين، ج

.785، ص 2006، دار المعرفة، لبنان، 1، ط1لقرن الرابع عشر، مج أيضا، يوسف المرعشلي، نثر الجواهر والدرر في علماء ا
159المرجع السابق، ص، ...التياراتإبراهيم حركات،4
ولة السعدية ثم زاوية الشراردة عروقا عدائية قديمة من الشبانات الذين يكونون أحد أهم أصولها، و الذين سبق أن قاموا بانقلاب في مراكش ضد بقايا الدتحمل5

.161نفسه، ص المرجع أنظر إبراهيم حركات، . 
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:الجهاد البحري - 4

م، بحل الأسطول المغربي الذي قام أساسا على سواعد والده محمد الثالث، 1817سليمان سنة المولىالتزم 
مع أن المغرب احتفظ بالحياد في الذي جاء فيه إلغاء القرصنة الدولية، م، 1815جوان 09بعد مؤتمر فيينا لاسيما بعد 

بحل الأسطول الإجراء التزم المغرب ورة على نفس اإجبار، وقبل 1الحرب الأوروبية التي شنها نابليون بونابارت 
وما بقي من القطع استخدمت القوات ،2قطعتيناي الجزائرعه بين أسطول طرابلس الغرب وأخذ دالجهادي وتم توزيع قط

.البرية تجهيزاته ومدافعه بعد تفكيكها، وأصبحت القطع الباقية مع قلتها تحت التصرف المدني

:سياسته الإدارية-5

الوطنيةالوحدةقواعدإرساءعلىالعملفيملكه،مدةمنالأولىسنواتخمسسليمانالمولىقضى
اعتمد في سياسة دولته على النزعة الشخصية، والتي يظهر فيها الاستبداد بالرأي مع غياب للمرونة الضرورية .3وتدعيمها

.4فعلى سبيل المثال الزيانيللحكام، فقد أدرك ذلك خدمه من كتاب قصره 

:آثاره العمرانية -6

، كما نقش عليه اليزيدالمولىالمسجد الأعظم بفاس، الذي كان قد حفر أساسه أخوه سليمان المولىأسس 
لسقاية الرصيف أسسها سنة إضافة، 5)النصر والتمكين لمولانا سليمان أمير المؤمنين(بالجبس على خدي المحراب 

ا، كما هدم مسجد الديوان الذي كان صغير الحجم وزاد في توسعته هـ،  1208
ومسجد البالية،وجدد مسجد القصبة هـ، 1213أصبح بذلك مسجدا جامعا للخطبة، أسس مسجد الشطة بالطالعة 

.سع مسجد الشاربليين وجعله مسجدا جامعا و الوادي،

خ عبد الوهاب التازي، وضريح الشيخ على أبي غالب، كما أنشأ بيوتا أسكن فيها ضريح الشيالأضرحة مثلبنا 
بناء وترميم، جدد مدرسة الوادي وأعاد بنائها اهتم بالمدارس منو ذوي العاهات من الرجال والنساء وفصل بينهم، 

ق فعل مع المدرسة العنانية محافظة على وبنفس النس، المعماريمحافظة على فنها وإبداعامما كانت عليه اتقانا بأحسن
.الأثر النادر

1 Hoefer (M.F),O p , Cit , p 373.
.133، ص قالمصدر السابالناصري،أبو العباس 2
.45، ص 2، جالمرجع السابق العزيز بن عبد االله،عبد 3
.28، ص...الزياني، الترجمانة الكبرىأبو القاسم أنظر، م1803/هـ1218قام المولى سليمان بتوليته سجلماسة سنة 4
.68ص المصدر السابق، ، ...بن زيدان، الدرر الفاخرةن عبد الرحم5
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وأحاط المدينة بأسوار إلى فاس باب الفتوح فأصبح أضخم من ذي قبل، رين، باب الحديد، شيد باب المساف
مساجد ض يوأمر بتبي،وخارجهارة داخلهاورصفها بالحجا، كما أصلح طرقات فاس كلها 1قنطرة وادي سبوالجديد، بنا 

.وتبليط أرضهاالخطب 

:اهتمامه بالعلم والعلماء-7

، فكان يزور المساجد ويحضر لحلقات العلم إلى جانب ذلك راجع لتكوينه في صغرهبالعلم والعلوم المولىاهتم 
يباحث ويبدي آرائه فكثيرا ما تردد على جامع القرويين في مجالس الدروس الرعية إكبارا للعلم والعلماء وتواضعا منه، 

هم، مثل كما يزور شيوخ العلم بدورهم ويلبي دعوة من استدعاه ويعود مرضاهم و يحضر جنائز ويحل عويص المشكلات،  
م1804سنة ته عند وفاتهعبد القادر بن شقرون في مرضه، وحضر جناز تهاديعزيارته لشيخه التاودي بن سودة، و 

.2ووضعه بيده في قبره

علم القراءات والحديث، وأمره دراسته ونشره بالتدريس والتأليف في مختلف العلوم وخاصة شجع على العلم و 
، وأمره العلامة أبي عبد االله محمد بن هنو )التوضيح والبيان(فكتب للعلماء بالتأليف مثل أبي العلاء أدريس بن عبد االله 

الشيخ التاودي بن سودة، : أربعة من صدور دولته وهم، كما أمر )الفتح الكامل في توضيح الشامل(اليازعي ففعل وألف 
حديثا الأربعينوالشيخ عبد القادر بن شقرون، و 

.3النووية 

طبقة من العلماء علاقة شخصية كان لها دور باز في ترسيخ جو التفاهم بينه وبين سليمان بشيوخه المولىجمعت 
التي ساهمت في إعلاء عبر جالسه الدينية وخطبه ومؤلفاته،وهو عالم منهم وفاعل في الحياة الدينية لاسيماالعلماء، 

.4بارتياح كبيرالأشعرية–عن طريق أرائه المذهبية في تشبثه بالمالكية مكانته وقربه من نخبة العلماء، 

المولى، يلجا في وقته5أنجبت عائلة ابن سودة عددا كبيرا من العلماء البارزين، فالتاودي بن سودة شيخ الجماعة
كانة، إضافة الذي حظي بنفس المم، وخلفه نجله أحمد بن سودة 1795لمشورته في القضايا الهامة إلى حين وفاته سنة 

.6فترة حكمهضاء في هذه الأسرة خلال غالبية على بقاء القالمولىوقد حرص لمنصب قاضي القضاة بفاس لمدة طويلة، 

.72ص ،ن زيدان، المصدر السابقبعبد الرحمان1
.72، ص نفسهالمصدر 2
.78ص ،نفسهالمصدر 3
.253، ص المرجع السابق،نصورالممحمد 4
في القضايا الهامة ويلعب دور وسيط بينه المولىوهو أعلى الهرم في فاس، بموجب علمه ومشيخته وتتلمذ العديد من أهل العلم لديه، كان يستشار من طرف "5

.252، ص المرجع السابق،نصورالممحمد :أنظر."
.254نفسه، ص المرجع 6



1822-1792المولى سليمان الأوضاع الداخلية :فصل الثانيال

45

التي لحقت خلال الجزء الأخير من عهدته بسبب التغيرات وطبقة العلماء سليمان المولىساءت العلاقة بين 
والقاضي أحمد م، 1812مثل وفاة الطيب بن كيران سنة ،ومستشاريه المقربينتركيبة العلماء، فقد اختفى جل مدرسيه 

في فتنة فاس لخلع ممن يشاركون م،1816ن سودة الذي فقد بصره سنة ب
.1ومبايعة إبراهيم ابن اليزيدسليمانالمولى

بقي منهم واحد فقط وهو م1792سليمان سنة المولىفمن مجموع خمسة عشر فقيها الذين أجمعوا على بيعة 
،2من الأسرة السوديةيبلغ الثلاثينلممهام القضاء لشابالمولىالذي استاء هو الآخر اثر تولية الدكالي إبراهيممحمد بن 

ى إثبات نفسه أمام مجالس الشاب قادرا علالمولىفي حين لم يكن والذي رأى في نفسه النسب والعلم وكبر السن،
.3أدى إلى تصدعات خطيرة بين العلماءهذا الشرخ بين أهم سلطتين قضائيتين في البلاد ،العلماء،

مما جعل المخزن السليماني يجد في فئة التجار سندا جديدا بعد م، 1819سنة أمام ايت امالو و زيان المولىمهز 
الحركة من الفتنة بسبب الابتزاز من السلطة، لدفع نفقات كثيراضرتتلتجار انجد هذه الفئة من سحقه للقوى المحافظة، 

لم يجد بدا من البديل الوحيد الذيبسبب الفتن، مثلت بالنسبة للمخزن التمردية من القبائل،
.4الاعتماد عليه

وتخفيض المولى للرسوم الجمركية قصد تلافي نهب الذي تعرض له الرعية، لزادت الأوضاع بفاس تعقيدا، فبعد ا
وجد القاضي العباس بن سودة نفسه في وضع لايطاق، بسبب افتقاده للوسائل الضرورية من الجند والأمراء ، 5النقص

المولىمن التي يعيشها المغرب، خاصة بعد اعتكاف لأم درجة الفساد وال1820واضحا صيف ، وأصبحلتنفيذ أحكامه
لكن أهل فاس لم يشككوا مجلس حكمه ومحاولة قتله، كلها عوامل هزت أوضاع المغرب، ومهاجمة القاضي في في قصره،

ونوا يسعون لقلب ممثلي المخزن المحليين، للقاضي الجديد، لم يكسليمان، فبتعيينهم المولىبأية حال من الأحوال في شرعية 
، في حين .المخزنيةبقدر ما كانوا يسعون إلى تعويض عجز الإدارة

.عية لتولية إمام جديد ولم يبق أمام أهل فاس إلا تعيين الأمير المناسبر الشبالأسسمهد العلماء 

.255، صالمرجع السابقمحمد المنصور،1
.257، ص المرجع السابق،نصورالممحمد ،أنظر. حضوره وسط الفقهاءإثبات، مع قلة خبرته وعجزه عن قاضياسليمان العباس بن سودةالمولىعين 2
.82، 11، والملحق رقم 81، ص 10، وانظر الملحق رقم 257، ص نفسهالمرجع3
.353نفسه، ص المرجع 4
.87، 86، 85، ص ص 16، 15، 14حق رقم  انظر الملا5
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بشكل و آنذاكضده منعطفا تاريخيا جديدا فقد تزايدتم 18ـه13دخل المغرب مع بداية القرن 
المتوسط الأبيضعلى مستوى حوض البحر ،فرنساالغربية وفي طليعتها بريطانيا و أوروبادول تتصدر إماراتتدريجي 

:وهماأساسيينالجديدة في تحولين لظرفيةتتضح فيه ا،البلدان المغاربية بوجه خاصو وجه عام ب

حدثته من مؤثرات هائلة من حيث اتساع حجم التجارة العالمية التي شكلت وسيلة أما الثورة الصناعية و أولا 
انتقلت من تلتها و التي النابليونيةالحروب بالثورة الفرنسية و الثاني فيتصل أما،بالمغربالأوربيرئيسية من وسائل التغلغل 

الفرنسيين بين البريطانيين و سسياق التنافبضلالها على المغرب في ألقتحيث ،المتوسطالأبيضحوض البحر إلىوربا أ
1.

مدركا روب الأوربية، البلاد بعيدا عن أي تورط في الحبقاء لإسعياالتأزمبين الانفراج و التأرجحرغم تحفظ المغرب
نأيمكن القول و ،حروب الثورة الفرنسيةمدى التطويق الناجم عن و ،قوى أوروبابين التوازن بينه و و مدى خطورة اختلال 

إماو الاحترازأو العزلة إلىبالدعوة إما،للمواجهةلهافعأتعددت ردود دقة قد ازداد حده و المحخطارلأباالمغربإحساس
إلىترمي إصلاحيةحكم على المخزن تبني سياسة الأجنبين تعاظم الضغط أإلاة المواصلة ومحاولة التكيف، بنهج سياس

.السلم ومحاولة حل المشكلات والتفاهمإلىالجنوح ،ب2المحدقة بالبلادالأخطاردرء

بإخضاعه لمراقبة الدولة علاقات سلمية مع دول أوروبا بمراقبته للأسطول حافظ السلطان محمد بن عبد االله على 
وقد ذهب أبعد من ذلك بحله للأسطول عندما كانت البلاد في أمس باستمرار، الأمر الذي السلطان سليمان من بعده 

روبية عهدا جديدا من في حين دخلت الدول الأو الحاجة أليه، وتفتقد للوسائل الضرورية لمواكبة التطورات الأوروبية، 
3.

فتنة على المستوى الداخلي، وتوتر للعلاقة مع أصبح غياب شروط التكافؤ بين المسلمين والمسيحيين مصدر 
الجيران منهم، مما جعل السلطان سليمان يحاول إزالة كل الأسباب

توصلا لتعذر العملية أمام التفوق الأوروبي،، مالذي أصبح ناقما على الجهاد البحري، فأقدم على حل الأسطول المغربي
. 4كما وألغى الرق من المسيحيين وقام بفدائهم لقناصلتهم

.447صالمصدر السابق،،...مد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيفمح1
.446محمد القبلي، المرجع السابق، ص2
.192محمد المنصور، المرجع السابق، ص 3
.195نفسه، ص 4
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: العلاقات مع العالم الإسلامي-أولا

:العثمانيةمع الدولة العلاقات المغربية -1

والتحديث في الميدان بسبب محاولات الإصلاحعشر، ساءت الأوضاع بالدولة العثمانية مع حلول القرن التاسع 
مما أدى إلى تآمر الانكشارية الصدر الأعظم وشيخ الإسلام التي أقرها السلطان سليم،الأوروبيذات الطابع العسكري 

حارب لمدة أربعة عشر شهرا م،1807مصطفى بن عبد الحميد سنة ابن عمه هأدى لعزله، وحكم بعدالسبب ضده 
.فيها الإمبراطورية الروسية القيصرية

جلاء القوات الفرنسية، ى لانعكس ضعف الدولة العثمانية ع
ووقفت الحركة ودنت الجزائر وتونس من الاستقلال التام ب

البلقان كل هذا وأججت يةر الوهابية السعودية بصمود في وجه الحكم العثماني، واستغلت الإمبراطورية الروسية القيص
.1ضد السلطة العثمانية

التي  *وهو استرجاع وجدةألاحدث بأبرزالعثمانيةسليمان من حيث العلاقات المغربية السلطانفترة تتميز 
، ولهاأاسترجاع كل الثغور المغربية وتعد مدينة وجدة الأولسليمان كان هدفه السلطانف،العثمانيكانت بيد الجيش 

شفرة أبيالسرور عياد بن أبيلقائد مرفقا بالتوجيهات كل من اوجدة إلىسليمان بالعساكر من فاس السلطانأرسلف
وجدة ويقاتلوا بأرضيأتواأنوأمرهمبن الخضر، للقائد عبد اهللالأحلافوعلى شراقة للقائد محمد بن خدة وعلى 

باي الجزائر يطلب منه التخلي عن وجدة وقبائلها حقنا 3للباي محمد باشا، وكتب 2الذين استحوذوا عليهاالعثمانيين 
.4الحربنإيذاأوللدماء بين الطرفين 

وسقونةعن قبائل بني يزناسنتخليالوبيتركها أنإلىامتثل الباي محمد لذلك ولم يمانع وكتب 
لا أنالسلطان الجيوش أمر، وجدةإلىفامتثل ودخل جيش السلطان ،العينورأسعلي وأولادزكري وأولادوالمهاية 

به أذنوان إبالحرب، فالحق والوقوف عند حدودهم إلىمن الرجوع العثمانيينبعد تراجع إلايوقدوا نارا للحرب 
المستحوذين على العثمانيينمر نائبه على أالبايإلىإليه، قلما وصل الكتاب المشار فليقاتلوهم حتى يخرجوهم من وجدة

.163حركات، المغرب عبر التاريخ، ص إبراهيم1
.104الناصري، المصدر السابق، صالعباسأبو2
1802الباي عثمان الذي عزل عن البايلك هو الباي محمد بن محمد بن عثمان المقلش، وهو شقيق 3

سنة قدم بحرا لوهران وحررها من درقاوة، 18هـ،خلفا للباي مصطفى المنزالي الذي عجز عن مقاومة الدرقاوي، كان عمره 1220/م1805مع أسرته، تم تعيينه 
.69بق، ص أنظر، يحي بوعزيز، المرجع السا

.221، ص1977، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1، ط)ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب(شوقي عطاء االله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث 4
 وه الغابة للتوسع أكثر عنها انظرالطابع الجبلي وتكسمدينة تقع على ربوة في النهاية الغربية لخليج شديد الاتساع ثلثاها فلاحيا ما الثلث الباقي فيطغى عليها،

.212ص، المرجع السابق،خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا
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دخولهم وجدة إلىالسلطان معتذرا بان الداعي البايوأجابوالتخلي عن قبائلها، فامتثلوا إخلائهاوجدة الممانعين دون 
.هو قيام الاضطرابات بالمغرب

وجدة حتى خرج إلىولم يبقالأمنسادو 
إذولم تمر فترة وجيزة حتى كاد يحدث صدام جديد سببه ايالة تلمسان، ، 1حادثأدنىمنها ودخل الجيش دون العثمانيون

مبايعتهم للسلطان سليمان وخطبوا له على منابرهم وجاءت وأعلنواالعثمانيينوخلعوا طاعة م1804سنة هاأهلثار 
.2يسومون استقلالهم بظلال عدلهسليمان السلطانوفودهم تعلن 

الفرصة ليعلن ضم تلمسان للمغرب حفاظا على روابطه الطيبة مع الباي انتهازعنالسلطان سليمان امتنع
السرور عياد بن أباقائده العثمانيينالسلطان سليمان حفاظا على علاقته الودية مع أرسل، و 3متدخلا للمصالحة بينهم

بلاد إلىتلمسان عنها أهلون من تلمسان ونجح القائد في ذلك، وجلا كثير وأهلالعثمانيينليصلح بين الودبيشفرة أبي
سليمان السلطاناضطر ، 4الأقواتالمغرب هربا من القحط الذي كان قد عم البلاد حتى عدمت 

.5كالراتب المفروضإياهمحتى كان عطاؤه والمعونات، 

بإبعادهم، ونجح العثمانيينمن الصلات الودية مع جيرانه إبقاءسليمان كان حريصا على السلطانأننستنتج
وباي وهران الذي كان يشتد في معاملة الصوفية 6الدرقاويةالطريقة أنصارعن وجدة، كما تدخل في حل النزاع بين 

.7سليمان ذلكالسلطانمقدمهم للمغرب ولجأ الباي للوساطة فلبى أ، لجأنصارهمبسبب مقتل جماعة من 

:بلاد الحجازقات المغربية مع العلا-2

المشرق بالحجاز حيث بادر بالمساعدة لتسيير حركة أصحابسليمان على علاقته الطيبة مع السلطانحافظ 
بالحرمين ومع وصول الوثيقة الأمنحول انعدام أشيعنتيجة ما أحياناكانت معرضة للاضطراب والتوقف إلاالحجاج 

طان لاتخاذ موقف رسمي، والوثيقة عبارة عن رسالة وجهها سعود بن عبد العزيز لم، حفز الس1811الوهابية الثالثة لفاس 
.8نظرائهم المغاربةإلىها نعلماء تونس الذين بعثوا نسخة مإلى

.82شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص1
.111، ص8العباس الناصري، المصدر السابق، جأبو2
.47-46، المرجع السابق، ص.م2003تونس،الجامعي،النشرمركزالمصادر،خلالمنالحديثالعربيالمغربوآخرون،الأرقشدلندة3
.221شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص 4
.109111، ص ص 8، المصدر السابق، جأبو العباس الناصري5
درقة محمد بن ون إليه هو الشيخ أبوالقريب الذي ينتسبابنه أحمد وجدهم ني فاس عن طريق باأسرة شريفة تتصل سلسلة نسبهم بإدريس الأزهار،الدرقاوية6

ازروال و مازالو كانت ديارهم الأولى قرب أسفي ثم انتقلوا إلى شراكة قرب فاس ثم إلى بني،في الشاويةلة بن باكارين من أولاد بن زروالقبييوسف بن كنون دفين
.4016-4012ص، ص 12جانظر محمد حجي، معلمة المغرب، المرجع السابق، . 

.126محمود علي عامر ومحمد خير فارس، المرجع السابق، ص 7
.394396ص ص المصدر السابق،،...أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى 8
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موضوع بين الحجاز والمغرب وهو حركة الحجاج التي كانت باتجاه المشرق كانت لأهمسليمان السلطانتطرق 
العلماء بضرورة استئناف إقناعسليمان صعوبة في السلطانلم يجد إذ، 1وع لمراقبة الدولةالخضأيمتوقعة بالمستوى الرسمي 

.بدروب الحجازوالإيابالإضرارالحج بعدما تلقيه ضمانات تفيد 

ووصلته دعوة هذه ،سليمان قيام الحركة الوهابية السعودية في الحجاز والحرمين الشريفينالسلطانشهد عصر 
عبد الوهاب نوتى، فبعث وفدا للحج حاور محمد بزيارة القبور والتبرك بالمكإنكارالحركة خاصة بعض المظاهر الشكلية  

سليمان اقتنع ببعض السلطاناعتنقت مذهب احمد بن حنبل، لكن وإنمابجديد تأتعلماء المغرب بان الوهابية لم واقتنع
.2واستنكار التعلق بالموتىالأولياءزيارة آدابالبسيطة وكتب رسالة في الأفكارهذه 

لرسائل الحرمين ومثلها قبول رسالة عبد االله بن مسعود الوهابي من السلطاندعمت التواصل الثقافي قبول 
ان رده على سليمالسلطانفأرسلمذهبه، إلىكالعراق والشام ومصر والمغرب يدعو الآفاقإلىالحرمين وبعث كتبه 

إرسالكان . 3الإصلاحيةوجهة نظر هذه الحركة مالرأيحيث سافر للحج وكان مثقفا في إبراهيمالرسالة مع ولده 
.التي جدد فيها روابط المغرب الوثيقة مع الحجازالأمورالمشرق من إلىإبراهيمسليمان لابنه السلطان

وفد من علماء المغرب ناظروا الأميرطائلة للمساعدة الاجتماعية وصاحب أموالسليمان بتوزيع السلطانقام 
رسالة نحا فيها منحى السلفية الصحيحة بالتحذير من الحياد عن السلطانبعض زملائهم الوهابيين بالحرمين، وكتب 

في القوافل الحجيج ومساعدات أمانسليمان السلطانشهد عصر .4المذهب السني وعدم التغالي في المراسم الصوفية
.اجتماعية لأهل الحجاز وتبادل ثقافي من خلال تبادل الرسائل بين العلماء

:مع الجزائر-3

مهما وجديد في ،المتوسطالأبيضلية لغربي البحر و الدالأوضاعم تطورا في 19شهد العهد العثماني من القرن 
التعاون والتضامن إلىالصراع السياسي العسكري و العلاقات السلبية إطارالعلاقات المغربية الجزائرية وانتقالها من 

و حادثة وجدة المغربية عام ابرز موقف للتحالف المغربي الجزائري هويعتبر، 5الأوروبيلمواجهة الخطر الإسلامي
العلاقات الهادئة حفاظا على العمل السياسي إلىسليمان السلطانتبين هذه الواقعة وقوف وميل ناكما ذكر ،م1795

.               6بين الجانبين

.235-234ص المرجع السابق،،...محمد المنصور، المغرب قبل الاستعمار 1
.35، صالسابق، المرجع ...عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة2
.51، المصدر السابق، صأبو العباس الناصري3
.51عبد االله، المرجع السابق، صعبد العزيز بن4
.290، ص1980، دار الثقافة، بيروت، 3عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج5
.317السابق، صالمصدرعبد الرحمن بن زيدان، 6
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حتى لم يبق جبالها كلهم جلوا عن أهلإلىتلمسان أهلوهران وجلا بالقحط عم 
وقالوافأبواتلمسان فكلمهم السلطان أهليرد عليه أنإليهوجعل يكتب للسلطان و يرغب ، للعثمانيينشيء منهم 

أخصبتفنجمع علينا الجوع و القتل فرق لهم السلطان وتركهم وظلوا حتى العثمانيينبلاد النصارى ولا نجاور إلىنذهب 
.1العثمانيينمشاكلهم مع السلطانعالج أنبلادهم و رجعوا بعد 

العدوانية المتعصبة لبعض عمالالأبحريا قويا بممارسة الجهاد البحري ضد أسطولابنت الجزائر خلال هذه الفترة 
عليه فقد التفتت و الأوروبيةعلى البحرية إتاواتتفرض نأواستطاعت ) ا سردينياانجلترا فرنساسبانيا (الأوروبيةالقوى 

البريطاني و الهولندي الأسطولحروب نابليون نحو الجزائر حيث تكتل الداخلية أوضاعهاهدأتأنوربا بعد أ
.2كسماوثا بحملة 1816الجزائر علم ضد السردينيو 

وقف المغرب إذ،إسلاميهذه الهزيمة عن تضامن أسفرتيها شروط متعددة لتمت هزيمة الجزائر وفرضت ع
حتى ،ناء عاصمة الجزائر بعد سنة واحدةبوإعادةالبحري الأسطولم في تجديد ساندقاموا بمو ،الجزائربجانإلىوتونس 

ن واضح من خلال اسليمان كالسلطانفالتضامن خلال عهد ، 3حدةكما قيل كما لو لم تصب بقنبلة واأصبحت
.الأوربيةالتعاون في صد الغارات 

:تونسمع -4

كانت ودية مع صاحب تونس حمودة اأيمع باقي الدول سليمان مع تونس نفس السياسة السلطانتبع ا
الرياحيإبراهيمإسحاقأباهو الشيخ و ألاصاحب تونس مبعوثا أرسلنظرا للتعاون المتبادل بين البلدين و ، باشا

نظرا للمجاعة الطارئة بالأغذيةالايالة التونسية إمدادو يطلب المساعدة بما حدثتالذائع الصيالإمام

.111-110، ص8العباس الناصري، المصدر السابق، جأبو1
.295عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص2
.171-170، ص)ت.د( ، قسم التاريخ، جامعة الموصل، )م1730-1650( محمد علي داهش، العلاقات المغربية العثمانية في العصر الحديث 3
 1759ديسمبر 08هـ الموافق 1173ربيع الثاني 18، ولد حمودة في )م17591814( حمود باشا بن علي

. م1813ديسمبر 16/هـ1229بالجزائر، تولى تربيته المؤرخ حمودة بن عبد العزيز صاحب الكتاب الباشي، حكم ثلاثين سنة ونيفا إلى أن توفي ليلة عيد الفطر
كائز الدولة التونسية منذ أن كان شابا وهو يعمل في الحياة العسكرية ونجاحه فيها ونجابته السياسية أهله لمنصب باي تونس ويعتبر عهده عهد الذي بنيت فيه  ر 

البارون ألفونسو روسو، الحوليات التونسية منذ :انظر. ورباالحديثة ومن إصلاحاته إزاحة العثمانيين من المراكز الإدارية والعسكرية وجلب العتاد و الأسلحة من أ
وانظر أيضا، محمد بن . 239الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، ترجمة محمد عبد الكريم الوافي، نشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ب ت، ص

.55محمد المشرفي، الحلل البهية ، ص
أديب وفقيه وخطيب نشا بتونس وولى فيها رئاسة الفتوى وله مؤلفات كثيرة ) م1850-1766( بن عبد القادر احمد الرياحي التونسي هو إبراهيم الرياحي

ربي، علام المغرب العأعبد الوهاب بن منصور، ،انظر. شد لسلطان المغرب وأعجب بهمن كبار العلماء، انير لإرساله للمغرب لأنهورئيس الفقهاء المالكيين اخت
.170-165، ص ص1978، المطبعة الملكية، الرباط، 1ج
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للسفير وأنصت2فاسلأهلن ينصت السلطا، لم1لقدومهفاستاهتز و ،الأخيرالتي لحقت بالبلاد مصحوبا هذا 
.بما طلبوأسعفهالتونسي 

م مذكرة غير مباشرة وجهت من فقهاء تونس إلى نظرائهم 1811/هـ1226تلقى السلطان سليمان سنة
فقيه حمدون بن الحاج بالرد عليها، واعتبر الرد في جملته ايجابيا باعتبار بخصوص الدعوة الوهابية، فأمر السلطان البالمغرب 

كان الرد مشابه لكل مشابه في كل المبادئ الأساسية للدعوة الوهابية مع اختلاف في الممارسة،سني الالموقف المغربي 
مع بعض الفقهاء مثل العباس على رأسهم الأمير إبراهيم ابن السلطان سليمان الملكي في ركب الحجيج من نفس السنة 
/3.12261226ريثما اقتنعوا بالحجة على ما راسلهم أهل الحجاز ابن كيران، حيث لقي الوفد عناية فائقة 

:طرابلس-5

أيام ،قدم أهل المغرب المساعدة لأهل طرابلس منذ زمن بعيد، في قافلة لحجيج أيام السلطان إسماعيل العلوي
الذين آثروا مساندة طرابلس على إكمال الطريق إلى م، )1685- 1684(لسواحل طرابلس مابين الأسبانمحاصرة 

المغرب بعد زميرلي والسلطان العثماني محمد خان الرابع، هذا وقد عرف موقفزمن ولاية عبد االله الإالبقاع المقدسة،
إلى التشاور في القضايا الأمر، وتعدى ة والمولاةوصول القرمانليين لطرابلس وانفصالهم عن الباب العالي نوعا من المسالم

.4ولاة الأسرة القرامنليةالسياسية بين السلطان محمد الثالث و

باعتبارها المنفذ الطبيعي للمغاربة في اتجاههم ، المغربية منذ بداية القرن الثامن عشربلورت العلاقات الطرابلسيةت
إلى رفقة جدته الأميرة لآلة خناثة صبا السلطان محمد بن عبد االله، وما تركته زيارته للحج، بداية بنحو بلاد المشرق

، بمسافة ألف درنة والبيضاء،بنغازي،الأميري بسبع محافظات منها مصراتهحيث مر المركب ،أهلهاطرابلس من أثر لدى 
.ورجال الدولةالفقهاء ات بين العلماء و زيار الوفي طرابلس تم تبادلوستمائة كيلومتر،

ابنتي السلطان محمد م، مرور موكب زفاف الأميرتين المغربيتين1768/هـ1182شهدت طرابلس في خريف سنة 
حيث التي زفت لنجل الشريف،لالة لبابة التي زفت للشرف سرور أمير مكة، وأختها الصغرى لالة حبيبة بن عبد االله،
وتم إرسال هديا ثمينة مع الموكب الأميري مقدمة من ،عبد السلامميروالأالأميرتين أخواهما الأمير علي كب سار مع مو 

.منليوالدهما السلطان محمد الثالث إلى أمير طرابلس علي القر 

.55السابق، صالمصدرعبد الرحمن بن زيدان، 1
.49، ص)ت.د( ، )م.د( ، مكتبة السلام، 2عبد العزيز بنعبد االله، تاريخ المغرب العصر الحديث، ج2
.293-290اكنسوس، المصدر السابق، ص ص 3
قرمان الواقعة جنوب الأناضول في آسيا الصغرى، جاء الجد الأكبر أثناء قدوم سنان باشا لتحرير طرابلس الغرب من فرسان أسرة تركية الاصل من مدينة 4

، وكان مصطفى باشا الجد الاكبر من جملة الجنود الذين أمر سنان بإبقائهم فاستقر في منطقة المنشية، ومارس التجارة وتمكن من امتلاك 1551القديس يوحنا 
. 208الأصلوتزوج من فتاة طرابلسية مزارع
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التي وجد فيها م، 1779/هـ1193راقت طرابلس للأمير اليزيد خلال الفترات التي تردد فيها عليها منذ رمضان 
،1هـ )1202-1201(أنه اقترن سنة الوطن الثاني في فترات أزمة طموحه، وأبرز مبادرة من الأمير الشاب نحو طرابلس 

.2بالسيدة حفصة كريمة زعيم كبير من أولاد سليمان

الطرابلسيين في بمساعدة ساهم المغرب وتذليل المصاعب أمامهم، لحجيج ااحتفائها بمراكب إزاءتقديرا لطرابلس 
التي تم القمح،ببإمدادها بمراكب مشحونةالمؤونة وتقديم يد العون بإرسالم، 1776محنتهم بسبب الجفاف سنة 

المراكب على حد قول ، وتمت إعادةبسبب الصراع القائم بينها وبين القرمنليين3اختطافها من طرف مملكة نابولي
، بمساعدة محمد بن عثمان المكناسي م1782أوت12بتاريخ ذكر عودة مركب واحدةالاسحاقي، أما الهادي التازي

أما المركب الثانية تم تعويض السلطان المغربي من ،4سفير السلطان محمد الثالث بنابولي،
.رابلسيينالذي كان في مهمة بأمر من السلطان لفداء أسرى طنفسهالبندقية على يد السفير

طلب للسلطان محمد بن 
إطلاقتبادل وان ي،القرمنليين من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدهاالأمراء لتوسط بينه بين لعبد االله 

.5على طرابلسالأمريكيةالولايات المتحدة المغرب في درء الخطر منساهم، كما سراح الأسرى بين الطرفين

م، والذي تبادل المغرب 1787على القرمنلي أحمد خوجة سفيرا لدى السلطان محمد الثالث سنة أرسل 
طلب إضافة لالقحط مرة ثانية طلب المساعدة من المغرب بسبب وطرابلس من خلاله المراسلات الدبلوماسية، وكان أهمها 

جابه السلطان محمد أفتحين ضعفه للانقضاض عليه،التي تبالباشا علي و المتربصة الأوروبيةالدول ضدلمدد العسكريا
.  6عديد من الهدايالالثالث بما تقتضيه الحاجة إضافة ل

المغربي عث بسفارة مهمة للسلطان يبلقيت المساعي المغربية لدى طرابلس صدى طيبا، وهكذا قرر الباشا أن
شرح فيها ظروف طرابلس، على رأسها الدبلوماسي الشهير العميد الحاج بن عبد الرحمان آغا، الذي راق له القصر ي

وأسلحةوأكرمه السلطان وأهداه العديد من الهدايا أهمها ساعة مرصعة بالجواهر وسبعة من أجود الجياد الملكي بمراكش 
.7من القمحعديدةكبيرة وكميات 

عبدتحالاسحاقي،محمدرحلة،محمد الاسحاقيم، أنظر،1779/هـ1993تواجد الأمير اليزيد قبل هذا التاريخ في طرابلس حسب ذكر الاسحاقي، منذ 1
.19، ص تبم،بن،دبالتازي،الهادي

.20تنتمي هذه الأسرة إلى أصول عربية عريقة، من بني سليم الذين دخلوا افريقية من بني هلال، أنظر، الاسحاقي، ص 2
.266ص ،9التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج3
.279ص : نفسه4
.27-20سحاقي، نفسه، ص ص الا5
.24-25الاسحاقي، نفسه، ص 6
.27الاسحاقي، نفسه، ص 7
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م، هذا العدد الكبير 1795/هـ1210بالأخص سنة عداد الجالية المغربية أيام السلطان المولى سليمان ارتفعت أ
أي سفارة مغربية بطرابلس لتسيير شؤون ،تعيين وكيل يعنى بمصالح أهل المغربمن الجالية المغربية بطرابلس استوجب 

الحاج محمد ج مبارك السباغي الحا لعدة منهم حفظت شوارع طرابلس اسم الشيخ الريفي وكيل المغربيين، و ، وقد المغربيين
.1العيساوي وعبد السلام حسان

مطلع فيبداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس معصوره
ليوسف باشا القرامنلي بإرسال - 17862رغم المعاهدة المبرمة سنة- ب يد العونالقرن التاسع عشر، حيث قدم المغر 

إلى استسلام الأخيرة في شواطئ طرابلس، وحدث الاشتباك بينهما ،ضد الأمريكية فيلاديلفيا" مبروكة"السفينة المغربية 
.خصيصا لتتبع القضية عن كثبإلى طنجة وسافر السلطان سليمان 

قام بشحن بنقل السفير الطرابلسي بالمغرب لذي 3تابعة لجمهورية دوبروفينيكعهد السلطان سليمان لسفينة 
ض أعر مام، وعند1797ديسمبر06من ميناء طنجة كما جاء في رسالة رسمية بتاريخ بالمغربمركب كاملة من الحبوب 

أن تسخر عددا من سفنها وفينيك ر بالدبما بين دولته والمغرب من اتفاق يلزم فيها المغرب قائد السفينة ذكره السلطان 
.4تحت تصرف السلطان كلما دعت الحاجة إلى ذلك

أسرة سيف للمرة الثانية، وذلك بمصاهرة السلطان سليمان معتوطدت أواصر العلاقات المغربية الطرابلسية بزواج 
فقد وصلت ابنة الزعيم سيف م، 1811شتنبر 12م وذلك بتاريخ )1811-1810(بعد أحداث ر مواساة لهمالنص

ن لعشرة من أعياإضافة، وأرسل معها يوسف القرمنلي جواري موسيقيات يعزفن على الآلة النصر أخت زوجة أخيه اليزيد
لأمير طرابلس هم، وجه السلطان سليمان بي مر طرابلس واثنان من كبار فقهائها، وكان نزولهم بالعرائش باستقبالهم وفد مغ

5.
فقد استقبل مسجد للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وطرابلس كان للحياة الثقافية نصيبها من الطرفين، إضافة

كسبيل لإداء فريضة الحج 
.6م1798م، و الشيخ الفاسي 1797م والثانية 1783برحلتين الأولى التوجه لها مباشرة، ونذكر منهم الناصري أو

نستنتج من مقارعة العلاقات الطرابلسة المغربية أن جلها لم يكن مباشرة مع المغرب، بل بطريق غير مباشر من 
خلال العلاقات المغربية الأمريكية 

.28ص ، المصدر السابق،...، رحلةالاسحاقي1
أن لا يحالف طرف عدو الطرف الآخر، لكن المغرب كان يعتمد على البند السادس منها الذي يتضمن اشعارا صريحا بأن : نص البند الثاني من المعاهدة2

.30نفسه، ة سلم دائم وصلح مستمر مع المغرب، انظر، الاسحاقي، ولو من غير إيالته يعتبرون في حال–المسلمين أينما كانوا 
على ساحل البحر الادرياتيكي جنوب سنجق الوسنة وسنجق الهرسك كما تسميها وثائق العثمانيين عقب )DOBROVNIK(تقع الدوبروفينيك 3

.9313م، أنظر، التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج1463سقوطها في ايديهم 
.316ص المرجع السابق،،...التاريخ الدبلوماسيالتازي، 4
.31الاسحاقي، نفسه، ص 5
. 41الاسحاقي، نفسه، ص 6
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، والتآزر اج الأميرين اليزيد وسليمان من أسر سيف النصر الطرابلسيةوسنون القحط، أو التقارب العائلي من زو والأوبئة 
. مع أو بدون الباب العالي ضد القوى الأوروبية المتوسطية

:الأوروبيةالعلاقات المغربية -ثانيا
شهد المغرب وأوروبا 

على سير العلاقات الدولية، وتجدر شكلت بوادر تحول عميق على الساحتين المغربية والأوروبية، أثرت بشكل كبير 
بعدما يقارب الثلاث الأسبانقبضة من 1في المغرب ثم تحرير مدينة وهرانالإشارة هنا إلى اعتلاء السلطان سليمان العرش 

ضف إلى ذلك توجهات المغربية لمحاولة تحرير واستعادة سبته وميليلية المحتلين من الأسبان، قرون من الاحتلال، وبداية ال
ستقارب العشرين سنة، على أن الاندفاع البريطاني الاقتصادي التحول الحاصل في فرنسا وبداية الصراع الأوروبي لمدة 

. وجها لتحد جديد في المنطقة المغربيةشكل هو الآخر 

:العلاقات المغربية الإنجليزية-1

بعد انغماس و ،للبلاط العلويمع وصول السلطان سليمان ،بتقارب واضحالبريطانيةالمغربية تميزت العلاقات 
السياسة التوسعية الفرنسية أنولاشك ،وربا نحو حرب شاملةأرتجأندتاكالتي  ،الحرب ضد فرنسا ونابليونبريطانيا في 
، بدافع إدراك بريطانيا لأهمية المواصلات سمي بالتقارب المغربي البريطانيالمتوسط كان سببا في تحقيق ماالأبيضفي البحر 

.2لكسب الحربالبحرية 

تسببت السياسة التوسعية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط في تحقيق التقارب بين المغرب وبريطانيا، فقد رأى 
وجزء من مخطط موجه ضد كل الإسلامم، كارثة أصابت1798الشعب المغربي في هجوم نابيلون على مصر في أوت 

السفن اعتراضلكن السلطان سليمان عجز عن تقديم الدعم لمصر بإيعاز من العثمانيين معتذرا عن فشله في المسلمين، 
.3بمضيق جبل طارقالفرنسية

ظلت مسألة تموين الحامية البريطانية بالمواد الغذائية الطازجة مفتاح العلاقات بين البلدين، مادامت العلاقات بين 
العداء، وكالمعتاد عكر صفو هذه العلاقات مسألتي الأسرى والقرصنة الممارسة على سفن 

كم موقع المغرب على مضيق جبل طارق بحو م حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين،1721وتعتبر معاهدة الطرفين،  
.4خلال الحروب النابليونيةإضافيةأهميةاكتسبت 

.64-62انظر، يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ص . م1792فيفري 179122حررها الباي محمد عثمان سنة 1
، 2، رسالة دكتوراه حديث ومعاصر، جامعة الجزائر)م17921859( اسي، المغرب الأقصى في اهتمامات السياسة الخارجية البريطانية الياس نايت ق2

.126، ص2013
.44- 43، ص 9التازي، المرجع السابق،ج، انظر.م1798أوت 15/هـ1213ربيع الأول 03رسالة من سليم الثالث إلى السلطان سليمان بتاريخ 3
.126نايت قاسي، نفسه، ص4
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المغرب وكسب وده، وقد جاء في التعليمات التي صدرت مداراتبريطانيا نظرا لهاته المستجدات على حرصت
استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم بين إمكانكوسيلة في أي" م 1796قنصل بريطانيا سنة إلى

التعليمات ونجح في عقد معاهدة جديدة للسلام تقيد القنصل البريطاني ، 1"اهوإنمائالمغرب وإمبراطورجلالة الملك 
.م تضمنت مواد المعاهدات السابقة1801والتجارة سنة 

لري باستخدام  نبه عليكم اللورد كاسين" قنصله إلىم 1805سنة البريطاني الأسطولنلسون قائد الأميرالكتب 
ميناء بالمغرب على احتياجاته من أيفي الأسطولكل ما لديكم من نفوذ وبذل كل ما تملكون من جهد حتى يحصل 

أوالإمبراطوروفاق سواء مع أحسنتكون على أن، ولما كان من المرغوب في آخرشيء وأيوالدجاج والأغنامالثيران 
المطلوب مني اتجاه أبلغتمونيما إذاغيرهم من الرجال في تلك الجهات، فأكون شاكرا أوحاكمي طنجة وتطوان أيمع 

.2..".بأسمائهم إليكتبتم إذاالمناسب كل منهم مع الخطابإلىوأرسلهوسوف احصل عليه شخاصالأهؤلاء 

شرطا، اقر فيها جميع المعاهدات المنعقدة 41م، سميت معاهدة فاس مع انجلترا من 1801سنة معاهدة عقدت 
عبد االله وحفيده سيدي محمد وكان السلطانالنصر ونجله أبيالسلطانالأكبرسابقا بين انجلترا والمغرب على عهد الجد 

وقنصله بطنجة من جهة والحاج عبد الرحمن *عقدها على يد جيمس مارية ماطرة سفير ملك الانجليز جورج الرابع
وهو ابو محمد عبد السلام السلوى للقنصل كتب احد كبار عمال الدولةهـ  1218، وفي سنة أخرىعشعاش من جهة 

وجهها هذا التي ،لةأمسلالدبلوماسية يتضمن التعرض لبإليهوجهها رسائلعن ثلاث 
.3الذهب والفضةأوانيانه لم يستعمله لنفسه شأنه شأنإلا، القنصل 

محمد بن عبد االله وبين السلطانم التي كانت بين والده السلطان 1198م جدد المعاهدة المؤرخة سنة 1804وفي سنة 
.4تكون دائمة مستمرةأنالرغبة في وإظهاروتأكيدهاالقيصر يوسف 

انتصار إنهذه التعليمات لدى تعيين كل قنصل جديد ولا شك إعطاءاستمرت الحكومة البريطانية في 
المغرب كان أنع الانجليز و الواقع مفي علاقات مولاي سليمان تأثيرن لها اك*الأغرالبريطاني في معركة الطرف الأسطول

ظلت على و ،توسطالمالأبيضقبضتها على منطقة البحر أحكمتمت القوة البحرية التي اداالتعامل معهم ممحكوما عليه 
سليمان السلطانحاول ، كما 5ضمان استمرار مصالحها في المنطقةليونية سيدة البحار التي استطاعت طول الحروب الناب

.172روجر، المرجع السابق، ص . ج.ب1
.128محمد خير فارس ومحمود عامر، المرجع السابق، ص 2

  *Georges 4 انظر ابن زيدان، ). م17601820من ( ) م18201830( ملك بريطانيا من
.85السابق، صالمصدر

.85نفسه، ص3
.86نفسه، ص4
.135نايت، المرجع السابق، ص ساليا5
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أن
.1كاد لقبول ذلأو ريش النعام و بدا لبعض الوقت السلع ببريطانيا كالشمع

ة بتة و هي خطو خمة لساتالصخرية الماحتلال جزيرة بريجيلم بموافقة السلطان ب1808قام البريطانيون سنة 
انسحب المشروع و ألغتلكن ثورة الشعب الاسباني ضد الفرنسيين ر على سبتة من البحر و ضرورية لفرض الحصا

غزو المخزناعتبرو ،الفرنسيين على احتلال سبتةبعزم أشاعتتغال غزو جيوش نابليون بالبر أنزيرة كما البريطانيون من الج
بتة باعتبارها قاعدة الاستباق لاسترجاع سيردع هللخطة أفضلتمدواع،الخطوة التمهيدية لغزو المغربالبرتغال بمثابة
.2هجوم على المغربأيت الفرنسية بشن تتخذها القوا

الصغيرة تواترا في العلاقة بين فرنسا و المغرب و اعتبرت فرنسا ذلك على البريطاني في جزيرة بريجيلالإنزالشكل 
، في 3و احتج بشدة على موقف المخزن المتواطئ مع الانجليزmichelangdornanoلسان قنصلها بطنجة دورنانو

التي بيريلاختار للمهمة القبطان و ،م1808سليمان سنة للسلطانمبعوثا أرسلو نابليون خطورة الوضع أدركحين 
فرنسا في إعن الأخباروصلت الأثناءفي هذه إيقافتضمنت 

.4إسبانياببايلن

الأبقارو رغم ذلك واصلو تقديم المؤونة و للمغاربة إحباطاانسحب البريطانيون للتعاون مع اسبانيا مما احدث 
حيث ،detillyتيليسفيرا للمغرب الكونت ديأرسلتتكونت حكومة اشبيلية خلفا لحكومة فرنسا و ،لهم

.5إلينانستقبل كل من جاء أناحتجت عليها فكان رد المغرب من طرف الوزير السلاوي بقوله نحن محايدون و يحق لنا 

بإلغاءلاشابيل القاضية اكساللاحقة في فيرونا و ؤتمرات سليمان لقرارات مؤتمر فيينا و المالسلطاناستجاب 
السفينتينالسلطاننوفر فحرر لهاأخرىالبحارة المغاربة سفينتين واحدة هولندية و أسر،م1816القرصنة ففي سنة 

لملك فرنسا لويس تعهدم بنزع سلاح بحريته و 1807قام في سنة ،أسرهماالذي ريسالوعزلردهما و 
.6بوقف القرصنة16

سليمان بناءا السلطانفقد فهم ،بالآخرمن محطات الوعي أخرىم محطة 1798تمثل حملة بونابرت على مصر 
من غير الممكن الانخراط في أصبحالتي نقلها الحجاج المغاربة العائدون من المشرق انه حداث،الأذهعلى تداعيات ه

ن نداء السلطان العثماني سليم الثالث له طالبا مضايقة السفن الفرنسية بمضيق جبل طارق إلذلك ف،للأوربيينالتصدي 

.129محمود علي عامر ومحمد خير فارس، المرجع السابق، ص 1
.203محمد المنصور، المرجع السابق، ص 2
.204نفسه، ص3
.177روجرز، المرجع السابق، ص .ج.ب4
.139نفسه، ص 5
.454، ص 2011، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، 1وتركيب، طمحمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين6
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سليمان الحوات و محمد الرهوني قد أمثالبعض الفقهاء إنثم ،المأساةو الأسىلباب العالي سوى لصدى ولم يقدم يجد لم 
.الإسلاميةوا فيه أر الذي ر طاستشعروا الخ

كانت إذ،التعاون العسكريإلىإضافةالبريطانية بتقارب واضح و هذا ما لوحظ الأوربيةتميزت العلاقات المغربية 
.تدريب المغاربة في جبل طارقعلى الضباط البريطانيون باستمرار فكما اشر ،المستعملة من بريطانياالأسلحةجل 

:العلاقات المغربية الفرنسية-2

سلطان سليمان الورعة، معتمدا في تسيير استقر الحكم بالمغرب مع بداية القرن التاسع عشر على شخصية ال
بالرغم من استبداده في الرأي على حسب ذكر وزرائه والفضل من مدرسيه،ؤون بلاده على حاشية من أهل العلمش

.أمثال الزياني

لكن و ،على مصرنابليون الحملة أثناءوربا في هذه الفترة بالصراع الذي نجم عن قيام الثورة الفرنسية أانشغلت
مع انتصارات نابليون في زادت سمعة فرنساو ،لها فرنسا و تعرضتالتي الهزائم البحرية 

فتوجهت سفارة مغربية استقبلها نابليون إعجابهيظهر أنعليه أنسليمان يشعر السلطاندرجة جعلت إلىبرلين وفيينا 
سعى نابليون كما ،فرنسيالبالأسطولالسلطان إعجابهذا يظهر و ،لقبه السفير المغربي سلطان السلاطينو ،في كلود

كما ،  لكن السلطان رفضالسلطان من حياده و لإخراجبوريلللمغرب الكابتانأرسلد انجلترا و لكسب السلطان ض
بخاصة بعد و ، للتجار المغاربةأضرارارفض الامتناع عن تموين جبل طارق رغم مضايقات الحصار الفرنسي التي سببت 

.1م1810لاء الانجليز على سبتة سنة استي

فضل
تسليم بالرغم من عرض جوزيف بونابرت شقيق نابليون الذي جعل منه نابليون ملكا على اسبانيا بعد احتلالها ، و بلاده

منه اتصفت العلاقات بين المغرب و فرنسا في عهد و ، املكا على اسبانيبه سليمان السلطانسبتة ومقابل اعتراف 
.محمد بن عبد االله بالمد و الجزرأبيهسليمان كعهد السلطان

:العلاقات المغربية الاسبانية-3

الأزمة التي نشأت في عهد ابنه تأرجحت العلاقات الاسبانية المغربية بعد وفاة السلطان محمد بن عبد االله، في
اليزيد

، لكن الحرص 2م، يعرض عليها الصلح و يخبرها بوفاة اليزيد1792الأخير حتى كاتب مسلمة الحكومة الاسبانية 
.على السلطان سليمانية استقرار الأمر بالمغرباغالاسباني على العلاقات مع المغرب جعلهم يتوخون الحذر ل

.127128محمود علي عامر ومحمد خير فارس، المرجع السابق، ص1
.170حركات، المغرب عبر التاريخ، ص إبراهيم2



ت الخارجية في عهد المولى سليمانالعلاقا:الثالثفصل ال

59

الذين كانوا الأجانبنصب وزير مكلف بالاتصال بالسفراء بممحمد بن عثمان المكناسي ثلة في شخصمتالمالخارجية 
أكتوبر 22/هـ1207ربيع الأول16بتاريخ لهم، كما يتضح من رسالة السلطان سليمان الموجهة يقيمون بطنجة

.1، مقدما فيها الكثير من الثناء عليهم، يعلمهم فيها بتعيينه في المنصب المذكور، إلى جانب ولايته على تطوان1792

من خلال محمد بن عثمان الكناسي، ، استهل السلطان سليمان علاقاته مع عدوه التقليدي شمالا من الأسبان
طان لتوقيع اتفاقية أمن وقتها، لجأ السلولتفادي الوقوع في الفتنة بين الدول الأوروبية قاطبة في ظل الحروب النابليونية

حيث سخرت وهي التي قيل عنها أول طعنة قاتلة في جسم المغرب، ،2م1799/هـ1214وتجارة مع الأسبان سنة 
ويرجع اندفاع السلطان سليمان لهذه المعاهدة بسبب العديد من الامتيازات في مجالات عدة لم تسخر لأحد من قبل، 

.أيام صراعه وأخوته على العرش وربما خوفا من تدخل اسبانيا في سيرورة الخلافة للبيت العلويضغط الظروف الداخلية 

شرطا بواسطة الوزير ابن عثمان و السفير خوان سلمون 38على غربشملت المعاهدة الموقعة بين اسبانيا والم
هي اتفاقية اقتضتها المصلحة و أمورإليهاأضيفو ،اقر فيها ما كان بين الدولتين سابقا،3المفوض من قبل كارلوس الرابع

شبت الحرب بين الدولتين كما كان من قبل عهد نإذافيما ،قاء بالمغرب محترمينسياسية تجارية جعل فيها للرهبان حق الب
.4إسماعيلالسلطان

حافظ المغرب على أطيب العلاقات مع الدولة الاسبانية حتى في ظروف أزمة العرش التي حدثت اثر وفاة محمد 
سنة محمد بن عثمانومجاملة اسبانيا، لحين وفاة وزيره للخارجية م،1790الثالث سنة 

لم تدم هذه نفس الخطة،من بعده الوزير محمد بن عبد السلام بن علي السلاوي بالسير في، أكملم بالوباء1799
قضت على القرصان في و قرصنة المغربيةضد السلطان بدعوى محاربة الالأوربيةالعلاقة الطيبة مطولا فقد تحالفت الدول 

نفس الوقت ضغط عليه وفي،سليمان باستعمال القرصنةالسلطانتعهد و ، تونس و طرابلس بينما لقيت الهزيمة بالجزائر
الفرنسي عام الإمبراطورإليهاو هي الحركة التي هدف ،ما كان يسمى بكتلة الحصار البريإلىلانضمام نابليون ل
إفريقياوهدد نابليون ملك المغرب في رسائل شديدة اللهجة باكتساح ،جميع الموانئ في وجه انجلتراإقفالإلىم 1806
.5جنديألفبمائتي 

.129ص،9التازي، التاريخ الدبلوماسي، جعبد الهادي 1
حق الإقامة، التنقل، حرية : وتلك المعاهدة هي التي اتخذت أساسا لكل ما جاء بعدها من مختلف الدول ومنها الأسبان أيضا، إذ نصت تلك المعاهدة على2

للضرائب التي لم يدفعوها، حق المساكن، حق العبادة التي حولها إلى تبشير وغزو، كما خطط له نابليون، ثم حق التجارة، والامتياز القضائي، والمالي فيما يرجع 
.    373، ص 2006، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 1، ط4إلخ، أنظر، عبد الكريم الفيلالي، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير، ج...التملك العقاري 

3Charles IV : 83، أنظر، ابن زيدان، العلائق السياسية، ص 17881808ملك اسبانيا من.
.83السابق، ص المصدرعبد الرحمن بن زيدان، 4
.49عبدالعزيز بنعبد االله، المرجع السابق، ص 5
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بإرسال الأراضي الاسبانية، الذي هرع يطلب المساعدة السلطان سليمان مع هجوم نابليون على حكمتزامن 
حيث عرض أخاه جوزيف على العرش الاسباني، 1، فقد عين نابليون بونابارتالبعثات السياسية إلى ملك المغرب

وميليلية للمغرب بشرط اعتراف السلطان به ملكا على اسبانيا وتوقيف جوزيف على السلطان سليمان استرجاع سبته
وصلته رسالة الباب العالي بشأن وضع ه لبريطانيا في حاميتها جبل طارق، لكن السلطان رجح الأمر بعد أن مساعدات

.2فقرر رفض تأييد نابليونعليها،لفرنسية التي شنها نابليون مصر الحملة ا

، جاء هذا كرد فعل م1810/هـ1225سنة كلها تمكين اسبانيا لبريطانيا من سبتهترتب على هذه الأحداث  
، وفي نفس الوقت حفاظا ينيحجر عثرة بالنسبة للفرنستواجد بريطانيا في المنطقة يشكل ريثما كانمن اسبانيا ضد فرنسا 
الامر الذي زاد من مطامع السلطان في استرجاع سبته مادامت في يد البريطانيين ،خوف فرنسامن اسبانيا على سبته 

، كما زود البحرعرضالبريطاني في و الأسطولحلفائه حسب اعتقاده، وراح يضاعف من مساعداته لحامية جبل طارق 
الجيش البريطاني المقيم في اسبانيا بما يحتاج إليه مجددا طلبه لاستعادة المغرب لمدينة سبته، على ما جاء في رسالة الوزير 

حلفائه م، غير انه سرعان ما غابت ظنون السلطان في 1810ماي 20/هـ1225في منتصف ربيع الثاني السلاوي 
.3"لا ثقة في أعدائنا ولا راحة في أصدقائنا"طان الذي عبر عن سخطه قائلا الوهميين البريطانيين، مما أقلق السل

التي تقل بعض حدث في هذه الأثناء استيلاء بعض السفن الاسبانية على مركب مغربية تجمل راية المغرب، 
18محمد بن عبد السلام السلاوي في الرعايا الفرنسيين، لكن بموجب الاتفاقيات الدولية راسل وزير الخارجية المغربية 

أليس أن الراية تحمي "يطالب الاسبان برد المختطفين وأمتعتهم قائلا فيها م، 1810ماي 23/هـ1225ربيع الثاني 
."والإنسانالبضاعة 

م، 1814أبريل 10/هـ1229ربيع الثاني 11بتاريخ 4فيرديناند السابعالأسبانملك راسل السلطان سليمان 
ومبينا منمقة للتهنئة على استرجاع عرشه المسلوب، الألفاظ، برسالة رقيقة وجلاء الفرنسيينعد اعتلائه العرش ثانية ب

بإنشاءسبانيا كما أذن السلطان لاموقفه من الأحداث السابقة،
.5أعمالها في مدينة البيضاء

1Napoléon 11 , Napoléon Bonaparte :أي الجمهورية الفرنسية ، ظهر للعيان مع حكومة الديركتوار1815-1804فرنسا من إمبراطور
جويلية 18

.93-83صصالمصدر السابق،،أنظر، عبد الرحمن بن زيدان. م1815
.131، ص 9الدبلومسي، جالتازي، التاريخ عبد الهادي 2
.131، صنفسه3
4Fernando VII : م، انظر عبد الرحمن زيدان، العلائق السياسية، 1808، تنازل عن عرشه لنابليون سنة 1833-1814م، ثم 1808ملك اسبانيا سنة

. 93ص 
.132نفسه، ص 5
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بالمد والجزر، وان ريح البحر فيها كانت خارجية من نستنتج مما أسلفنا تأرجح العلاقات بين اسبانيا والمغرب 
خل الفرنسي في اسبانيا يجر دمصالحها، فنرى التبما يخدمالدبلوماسية المغربية الاسبانية التي حركت أشرعة ،الدول الأوروبية

لقضاء مصالحه، ومساعدة المغرب ونابليون يرجو دعم المغربالأسبانالمغرب من التي يطلبا ،التواجد البريطاني في سبته
.غاياته العديدةلعب فيها المغرب دور الملاحظ، دون أن يحقق أي غاية من لحامية جبل طارق، كلها أحداث 

:العلاقات المغربية البرتغالية-4

م، 1769مارس 11عد تحريره للجديدة البرتغالية بحدد السلطان محمد بن عبد االله مجرى العلاقات المغربية
ومراسلة ملكة الدبلوماسية مع المغرب، العلاقاتمحاولة منهم للاحتفاظ بطيب فتهافت السفراء من البرتغال على اثر هذا 

، والتي لجأت للسلطان راجية منه المساعدة بعد البرتغال دونا مارية تعزية للسلطان محمد الثالث في وفاة نجله عبد السلام
.1داي الجزائرتوتر العلاقات بينها وبين 

برها بوفاة ملكة البرتغال يخلفرصة مراسلالكنه لم يدم طويلا بسبب وفاته، واغتنم الأمير مسلمة ااثر وصوله للحكم،
كما كتب لسائر القناصل المعتمدين في طنجة يطلب إليهم التقد م،  1792مارس 23أخيه واعتلائه العرش بتاريخ 

.2لحضرته لمباشرة الأعمال الدبلوماسية

والغرب باشر السلطان سليمان لدى وصوله البلاط العلوي إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع ملكة البرتغال 
ج بيدرو  نظيره البرتغالي جور دونا مارية، من خلال وزيره للخارجية محمد بن عثمان المكناسي، الذي تبادل مع والبرتغال 

هـ تطمئن 1207ة جذي الح25ريخ بتاومنها م، 1792برسبتم25/هـ1207صفر 08كولاصو الرسائل بداية من 
الوزير المغربي عن ثلاث مراكب كانت تقل بعض أفراد العائلة المغربية 

3.

ممتازة بعد تحرير السلطان محمد بن عبد االله للجديدة، نستنتج أن العلاقات المغربية البرتغالية عرفت ظروفا 
ولتين في رب عنه الرسائل المتبادلة بين الدالأمر الذي تع،استمرت هذه الأوضاع الحسنة طوال حياة السلطان سليمان

من أوروباهنة في عدم تأثرها بالأوضاع الراهو الدبلوماسية بين المغرب والبرتغالالمراسلات المؤرخة بينهما، ومما تتصف به
.الأمريكيةها من دول المتوسط والولايات المتحدة ابليونية وبريطانيا واسبانيا وغير الحروب الن

.147، ص9التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج1
.149نفسه، ص2
.123ص .نفسه3
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:النمسا-5

الذي لطالما كان عنصر ،تأثرت العلاقات المغربية مع المملكة النمساوية بالأسطول المغربي في عرض المتوسط
استاء اللاط م 1761نمساوية في أوت ةوبسبب اختطاف المغرب لسفينقاطبة،الأوروبيةذب للأنظار من الدول ج

ربط م اقترح القنصل العام النمساوي المقيم بقادس التونسية 1780وفي سنة النمساوي من المغرب لقلة الأمن بالمتوسط، 
اتفاقية معه كبقية الدول الأوروبيةالصلة الدبلوماسية مع المغرب بعقد 

.1بالمنطقة

،مرسلا سفارة إلى فييناالأحداثمحمد الثالث استبق السلطان 
ساوية، والثاني تعزية ش الإمبراطورية النمر شملت السفارة ثلاثة 

تضمنت السفارة المغربية لعقد اتفاقية بين البلدين، الإمبراطورتدعو ، والثالث 2له بوفاة والدته الإمبراطورة مارية ثيريزيا
.فاخرةللنمسا عشرة جياد من خيرة الخيول إضافة لهدايا 

، ولعل هذا التبجيل راجع لكون م1783فيفري 28بتاريخ شخصيااستقبل السفير المغربي بالنمسا الإمبراطور
تفاقية بين حوالي الشهرين من الزمن أبرمت اوبعد المغرب الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه العثمانيين أعداء النمسا، 

الأسرىطرح قضية تم و ،والتي نصت على امتياز النمسا على سائر الدول الأخرىم، 1783أفريل 14الطرفين بتاريخ 
م محملا بعبارات 1783أفريل 22في تم توديع السفير المغربي وقد ثير اهتمام السلطان محمد الثالث،مما يمن الجانبين 

مما يوضح ألف بندقية وهدايا أخرى، في حين وقفت الدولة العثمانية على تفاصيل الاتفاقية التقدير والمودة لسلطانه، مع 
.3غرب والنمسااهتمامها بأمر السفارة بين الم

ما أستوجب وقوف السلطان محمد بن عبد االله م، 1788نشبت الحرب بين العثمانيين والنمسا مع بداية سنة 
المغرب م، لكافة قناصلة1788مارس 01/هـ1202جمادى الأولى 23إلى جانب الباب العالي، مصدرا قرارا بتاريخ 

هو في حرب معه فهو في حرب معنا، قاصدا كل من هو في صلح مع السلطان العثماني فهو في صلح معنا وكل منبأن  
.4الامبراطورية الروسية القيصرية الامبراطورية النمساوية

التاسع عشر أيام السلطان 1788تعكرت الحياة السياسية بين البلدين منذ 
جمادى 12بتاريخ رسالة تعزية للسلطان سليمان فرانسيسكو الثاني الإمبراطورسليمان بن محمد بن عبد االله، فقد أرسل 

تأخر العزاء بسبب الحروب الطويلة مهنئا إياه معتذرا فيها عن ،في وفاة والدهم 1803أوت 30/هـ1218الأولى
منح السفن النمساوية مدة أداء الإتاواتوتقاعس النمسا عن ربي بإتباعه سياسة الاحتراز لكن السلطان المغبالعرش،

.150-149، ص ص 9التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج1
2Maria Therezia : 215التازي، نفسه، ص عبد الهاديم، أنظر،1780نوفمبر 29توفيت يوم.
.217نفسه، ص 3
.223، ص نفسه4
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م 1805جويلية 04/ هـ1220ربيع الثاني 06مما استوجب تجديد الاتفاقية بتاريخ ، الموانئ المغربيةأربعة أشهر لمغادرة 
.1وقد استمرت العلاقات على هذا المنوال طيلة حياة السلطان سليمانبمكناس،

كبرىوكانت تابعة لإمبراطوريات أروبية،منه ارتبط المغرب مع بعض الإمارات الأوروبية التي منحها اعترافا 
بامتياز التزود من مراسيه، كما ، فقد خصها النمساويةللإمبراطوريةكانت تذكر ضمن الممالك التابعة ، في حين  مثل

1805المذكور سابقا سنة والسلطان سليمان
.2تشيكسلوفاكيا أو بوهيما التي كانت تابعة للنمساوين فقد حظيت بنفس المكانة

عهد السلطان محمد بن عبد االله في حياةالروسية القيصرية والسلطنة المغربية الرسائل الإمبراطوريةبادلت كل من ت
ن يخاصة زمن الامبراطورة كاتر الحفاظ على نسق جيد ومستمر في دبلوماسيته اتجاه الدول الأجنبية، الذي حرص على 

المساعدة للمغرب في آخر أيام صرية قدمت ، وتذكر المصادر بأن الإمبراطورية الروسية القي3الثانية ذات البلاد الواسعة
.1822/1823حين حل بالمغرب الجفاف من سني السلطان سليمان 

ية بين المغرب دول أوروبا الشمالية بالتذبذب، قد كانت الدنمارك تدفع الجزية للسلطان ساتسمت العلاقات السيا
موجهة 1788أما وقد أرسل السلطان رسالته سنة محمد بن عبد االله في شكل أموال وغالبا في شكل أسلحة حربية،

الروسيين، كما لهما هدايا متساوية 
هي ،4بما فيها السلطان سليماندنمارك لسلاطين المغرب ومن أسمى الهدايا التي أرسلت من اللكل من الدنمارك والسويد،

.الصقور تعبرا عن أسمى معاني الصداقة المتينة بين البلدين

أهدى السفير السويدي م 1798تتابعت السفارات في السنوات اللاحقة بين المغرب والسويد، ففي سنة 
نطار من المعدات الحربية وصناديق من أفخر أنواع الثياب وزع بعضها نحو مائة قللسلطان سليمانقبل مغادرتهبالمغرب

وتذكر المصادر شخصية أصبحت علاقات المغرب مع النرويج عبر السويد اثر اتحادهما، م1814سنة وفيعلى العلماء، 
.1822- 1811مابين 5وهو جاكوب كرابيرج دي هيسموبوبالغير مح،السفير النروجي السويدي بالمغرب

.223-220، ص ص 9التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج1
.229-228نفسه، ص 2
موسكو وكييف وفلادمبر ونوفكورود ومالكة قازان واستطرخان وسيبيريا وملكة بسكوف والدوكة العظيمة ليمولينك وأميرة ديسطاند ... إمبراطورة سائر روسيا 3

وك كارطالينسكي وأميرة ولاية وليفلاند وكارولي وطيفر ويوكوز وبيرم وفياطكا و بلغاريا والياقي وملكة ودوكة أراضي نيوفوسكي نوفوكورد، تشيرنيكوفسكي ومل
. 235، أنظر التازي، نفسه، ص 1783من رسالة كاترين الثانية للسلطان محمد بن عبد االله . العهد

.253، ص التازي، المرجع السابق4
.261-260ألف كتابا عن المغرب باللغة الايطالية وطبع في جنوة، أنظر،نفسه، ص 5
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:البندقية-6

ذي الحجة 25بواسطة جيوفاني كوماطا بتاريخ - أصبحت البندقية بموجب الاتفاقية الموقعة مع المملكة المغربية 
ثلاثة وعشرين بندا نوقشت ووقعت بمدينة ضمن أصدقاء المغرب، والتي تتألف من –م 1765جوان 15/هـ1178

وصل سفير البندقية إلى مما كانت تدفعه الدول الأوروبية للمغرب،تناقش الإتاوة السنوية
زمن السلطان اليزيد حيث غرب بعد ثلاث سنوات من المعاهدة محملا بالهدايا والتحف، وقد تم التواصل مع البنادقة الم

. 1م1791أكتوبر 29بتاريخ قدمت له الإتاوة السنوية آنذاك

تجددت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين مع جلوس السلطان سليمان على العرش العلوي، فتقدمت البندقية 
جددا معاهدته برسلها 

سبتمبر 14/هـ1210صفر 29بمعية الوزير محمد بن عثمان المكناسي بتاريخ مع البنادقة مضيفا إليها ستته شروط 
.2م1795

م، 1769م، وثانية بالصويرة 1763بطنجة سنة أنشا السلطان محمد بن عبد االله دارا للضيافة خصصت للبابا
وبجلوس ية والفاتيكان،تحسينا للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربوثالثة بالرباط عوضا عن التي كانت بسلا،

بإقامة الإذن، الذي جدد للفاتيكانالبابويةبين المملكة المغربية والبعثة السلطان سليمان على عرش المغرب عاد الحوار 
.3البعثة في طنجة وآسفي

: اليونان-7

طيدة وروابط بمستويات مختلفة، كانت سببا في رسم أبعاد و جمعت بين الدولة العلوية والدولة العثمانية علاقات و
للعلويين بالسهر على حماية سائر الأقاليم التابعة مراسلة الباب العالي عديدة للعلاقات المغربية مع دول المتوسط، خاصة 

التي تجمعه والتي كانت تقع تحت حمايتها، في حين كان المغرب يستجيب لتلك التوصيات بدافع الصلة الروحية لها 
.بالعثمانيين

بالبعثات والمساعدات، ومساعداته استجاب المغرب لاستصراخ العثمانيين ضد الحملة النابليونية على مصر 
التي انفصلت عن البندقية وتحالفت مع وبموقف مماثل بالنسبة لجزر يونيين السبعة للايالات العثمانية بشمال إفريقيا،

م،  1800أفريل 02/ هـ1214ذي القعدة 08بتاريخ السلطان العثماني بشأن الجزر المذكورةبعد مراسلة الباب العالي، 
)Zanta(وزانطا،)Corfu(بقورفة: وهيالأستانة أسس وعلاقةمبينا 

.275ص ، التازي، نفس المرجع السابق1
.276، ص نفسه نص الرسالة، أنظر، 2
.284-283نفسه، ص 3
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نفوقة، )Ithaque(، إتاكي )Paxi(، وباقسو )Madouri(مادرة، )Cèpholonie(ونيةالوكف
)Naf Paktos(1.

هاته الرسالة من الباب العالي للسلطان سليمان قد سبقت الاتفاقية العثمانية الفرنسية سنة يجب التنويه إلى أن 
مقابل  التي تقضي بعودة مصر للدولة العثمانية وتقام في حزر اليونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي، م، 1802

رد العثمانيين كل أملاك الفرنسيين المصادرة منهم فيها، ومنح فرنسا جميع الامتيازات السابقة التي تضمنها معاهدة سنة 
الروسية القيصرية التي حضرت الإمبراطوريةأسوة بمراكب الأسودإلى ذلك حق الملاحة في البحر أضفم، 1740

.الاتفاق المبرم بينهما

، لكن مرحلة ما بعد ارتاح السلطان 
انطبق هذا بشكل خاص على بريطانيا، التي قلت بالشؤون المغربية و الأوروبييناهتمامات شهدت تراجعم 1814سنة 

،  وفقد أمامها القيمة الإستراتيجية التي كانت اهتمامالمؤن، ولم تعد تعير المغرب أدنى الإمدادات المغربية من حاجتها من 
ي التي سعت جاهدة إلى اهالحرب، وتعتبر فرنسا وحدها توليها له أيام 

.الهيمنة البريطانية في المنطقة طوال سنوات الحروب النابليونية

:الأمريكيةالولايات المتحدة العلاقات المغربية مع -ثالثا

إحدىالنصارى كما جاء في أجناسسياسة الصلح و المهادنة مع جميع إبقاءسليمان على السلطانحرص 
يؤكد ذلك او متبنى المخزن سياسة الحذر ، فقدالأمريكيةو هذا ما حصل مع الولايات المتحدة ،م1796رسائله سنة 

قويا على ما تعرضت مريكيينالأفكان رد فعل ،م1803سنة ربمن قبل قراصنة المغأمريكيةهو حادثة اعتراض سفينة 
، غير أن السلطان سليمان بادر الى تسوية هذا النزاع الخطير بسرعة ولباقة، فأفرج عن السفينة الأمريكية، وأكد له سفنهم

قد بينت عدم قدرة المخزن و ،ح في طنجةمما اجبر السلطان على توقيع معاهدة صلالمغرب احترامه للمعاهدات المبرمة،
الطرفين وسلوك من جهة ثانية وعي السلطان باختلال ميزان القوى بينو من جهة،الغربيةالأممعلى الوقوف في وجه 

.2التنازلو سياسة المهادن

ويقصد بمادرة جزيرة ...وتعتبر سيفالونية أوسع الجزر السبعة) زانطا(على مدخل بحر الادرياتيك ويقال عن ) كورفو(تقع 1
)Lencade ( حيث توجد جزيرة صغيرة تحمل اسم)Mabouri ( وقد افترضنا أنه يقصد بجزيرة باقسو إلى باكسي)Paxi( وهي جزيرة صغيرة ضمن جزيرة

.323، أنظر، التازي، المرجع السابق، ص ...كورفو 
.455محمد القبلي، المرجع السابق، ص 2
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:وفاة السلطان سليمان-رابعا

ويتحمل فيفسدون الأقاليمويعين حكاما على ، 
تهاجه لهذه السياسة الغير متبصرة، في ظل ضخامة المشاكل التي يعانيها مع عدم قدرته على نالكنهو عبء فسادهم، 

، لقي هزيمتين كبيرتين كانتا القطرات التي أفاضت الكأس، على سلطته وحروبه بالرغم من انتصاراتهأثر سلباتصفيتها، 
.ألغيتا هيبته وأضاعتا سلطانه

م، حيث كانت نتيجة لمواجهة 1819تلقى فيها السلطان سليمان هزيمة نكراء أمام قبائل زيان سنة الأولى
م، بمهاجمتهم من السلطان ولم يحسم النزال أيامها، وبقوا خارج الحكم السليماني 1811وحقد دفين من قبائل أزور سنة 

يعاز قائد جيشه محمد بن الغازي الذي غدر به م، وبإ1819
،1وكان سبب هزيمة إضافة إلى انتشار الوباء، فتفرق الجيش المخزني ووقع السلطان أسيرا ثلاثة أيام لدى قبائل آيت أمالوا

بيلة، بعض سكان الق2الثانية كانت في معركته مع قبيلة الشراردةو 
.وأحسنوا إليه وساعدوه على العودة إلى مراكش منهزما

، مما أدى لعزلته مقتل ابنه الأكبر الأمير إبراهيم والمرشح للخلافة من بعدهو نتيجة الكارثةصدم السلطان سليمان 
بقصره، فقد ا اثر على قرارات السلطان ممالتأثير المزدوج للوباء والهزيمة،وتفكك الجيش تحت بقصره بمكناش لعدة شهور،

600، وأمر بحبس أكثر من 1818- 1817سمح بتصدير قمح فاس لفرنسا مع سخط أهلها 
.3من أعيان 

ببرابرة من كانت له علاقة خرج السلطان من عزلته متوجها إلى فاس، لكن بمجرد وصوله أمر بنهب كل 
عيه للتجاوزات وأكسب الصراع بين السلطان والقبائل صبغة المواجهة العرقية بين ااب على مصر الأطلس، مما فتح الب

واجتماع لمقتإضافةهذه العوامل العرب والبربر، 
شاب من أسرة بن سودة، رجح كفة الميزان ضده وجعلهم يفكرون بخلعه ينه لقاضأراء العلماء على السلطان بسبب تعي

.4م1820

.306- 304محمد المنصور، المرجع السابق، ص ص 1
وذوو بلال وغيرهم، كانت منازلهم أيام السلطان محمد بن والشبانات، اضافة إلى أولاد دليم وتكنةأصلهم من عرب معقل من الصحراء، وهم طوائف زرارة 2

ومن أصحاب الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي فاعتقدوه، ثم نشأ ولده أبي أحمد عبد االله غربي مراكش، فنشأ فيهم الشيخ أبو العباس الشادي من أهل الصلاح 
.160، ص 8جأنظر، الناصري،نسوبة اليهم، واعتقده قومه أيضا وغيرهم،أبيه، وبنى الزاوية المجرى مجرى فمحمد بن أبي العباس، 

.309نفسه، ص 3
.89، ص 18والملحق رقم . 88، ص 17الملحق رقمقارن بينللمزيد .322-317ص نفسه، ص 4
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على حصار مدينتي فاس وتطوان، وعين ولده الأمير علي 1822- 1821ركز السلطان سليمان خلال 
م وجه ذو بلال بمراكش 1822دت مقاومة التطوانيين للسلطان، ومع مطلع تزايبالعمليات بالشمال، وبنجاح الابن 
كان المخزن المخزنية المحملة بأموال الجباية من الصويرة، فضاعت أموال طائلةقافلةالضربة أخرى للسلطان بالسطو على 

.1في أمس الحاجة إليها

السلطان ووضعته في موقف محرجم، قوة1822في صيف المواجهة التي خاضها المخزن والزاوية الشرادية
كد   وتؤ ،قوى المحافظة ضد السلطانل2حين وجد نفسه أسيرا في ضيافتهم لعدة أيام

قادة  مجريات الأحداث في الهزيمتين أن التمرد لم يكن ضده، وإنما كان نابعا من رفض القبائل تأدية الضرائب، وأن بعض ال
.  كانوا يتعمدون توجيه السلطان إلى حرب غير ضرورية فكانت عليه لا له

سئم السلطان سليمان الحياة، وأصبح يتوق للراحة وترك أمر الناس، متخليا عن العامة عازفا عن الدنيا للعبادة، 
ه ومآثره التي رغبته له ليكون وقد ذكر ذلك أكثر من مرة، ما جعله يكتب وصيته بتولية أبن أخيه المذكور، معددا بمحاسن

، هذا التهكم الذي انتاب السلطان سليمان لم يكن وليد 3حاكما من بعده، كما قد حذر الرعية من أولاد أخيه اليزيد
.تلك اللحظات، وإنما راجع للنكسات التي تعرض لها خلال فترة حكمه

مستمدة من التفتح ،جيدا أن السيطرة على هذه القوى بالمغرب تحتاج لقوة مخزنية هائلةالسلطان سليمان تيقن
يسمح بتقوية عضد مداخيل بديلة لما يجنيه بيت المال من القبائل، مماوالاعتماد على التجارة لتوفير،العالم الخارجيعلى 
وان لم يكن فيهم ر الزاوية في البلاط المغربي، زن لكبح جماح هذه القوى المحافظة، التي كانت ولازالت تشكل حجالمخ

.سلطان للمغرب الأقصى

فسارع إلى ألم
الثالث عشر ربيع إلى أن توفي مع المولد النبوي الشريف من بن أخيه هشام للرعية من بعده،4الرحمنتزكية المولى عبد

.5بباب إيلانم، يوم الجمعة ودفن بضريح الولي عي الشريف من حمراء مراكش 1822/هـ 1238الأول سنة 

.165ص ،8ج،المصدر السابقالناصري، أبو العباس 1
، 2، انظر، اكنسوس، المصدر السابق، ج.انتقم السلطان عبد الرحمن  لهزيمة عمه سليمان، حين خرب الزاوية الشرادية ونقل الشراردة إلى منطقة الغرب2

. 20-17ص
.165-164، ص نفسهالناصري، المصدر 3
ديسمبر 11/هـ1238عام الأولربيع 16من عمه السلطان سليمان في هـ، بويع له بفاس1204عام السلطان أبو زيد عبد الرحمن ابن هشام، ولد4

.79، أنظر، ابن زيدان، الدرر الفاخرة، المصدر السابق، ص .م1859أوت 28/هـ1276محرم 19م، توفي بمكناسة الزيتون يوم الاثنين 1822
.11ص المصدر السابق، هرة التيجان، جمالزياني، أبو القاسم 5
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:وهيدراستنا، تخلص من بحثنا المتواضع هذا جملة من النتائج رست عليها ذاكرتنا وتمخضت عنها نس

ولة العلوية الشريفة، والذي م في صدر الدكا حيعد أهم الذي ، و المولى محمد بن عبد االلهبالرغم من طول عهد
وازنة وتجارة رائجة داخله وخارجه، وعلاقات بارزة بالعلم والعلوم زاهرة، سنية متالصوفية و الترته بالازدهار، كما أنتميزت ف

.وبسط للرزقورغد للعيش 

ع أبناؤه من ز وتنا،حكمه من بعده كل ممزقالفتن والرزايا وتمزقالبلادوفاته انقلبت الموازين وعمت إلا انه بعد 
.عرشه وتنافس الأعاجم على بلدهكرسي بعده  

مما جعل ، تلعب الزاوية دور حجر الزاوية، الصوفية طريقة العامية و في المغرب تحديدا 
.المولى سليمان تبا

على الحكم انتهى لوصول آخر شخص غير مرشح للسلطة آنذاك وهو المولى أبناء ن عبد االله محمد أن تنازع 
.سليمان لتدينه وورعه وزهده

أن عهد المولى سليمان كان عهدا يجمع بين الشدة والرخاء وبين القتال والمصالحة وبين الدين والدنيا، وكان عالما 
.ير راغب في الحكم، ورغم أنه أجبر عليهتقيا عادلا فيما يقول وغ

في سياسته سواء داخليا أم بسبب تكوينه الديني إلى أسلوب المهادنة د الميل دائماكان شدينالمولى سليماأن
.، والتي لطالما كانت تفسر بالضعف وعدم القدرة معًاخارجيا

على العالم الخارجي بموجب بالرغم من اعتماد المولى سليمان سياسة الاحتراز أو عدم الانفتاح وآثر الانغلاق
.الأوروبيةتدينه، فقد تراجع وآثر ثانية التعامل مع الدول 

بنيت في شكل تكتلات، بالمشرق الدولة بالمغرب الأقصى في العهد السليماني الخارجية أن العلاقات السياسية 
من حماية المقدسات الإسلامية أولا والتي اكتست طابع التأثير والتأثر، 

مدينتينبالتقارب العثماني المغربي، الصراع الأوروبي على مصالحه المغربية، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا التي كانت تحتل 
.مغربيتين
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ية والتصنيع و الإنتاج ت من الثورة الصناعبما كان يحدث في العالم المسيحي من تطوراالأقصىتأثر المغرب عدم 
وخاصة في الميدان الزراعي، ويرجع ذلك بشكل دائم لسياسة الانغلاق  التي وغيرها، مما ساهم في تأخره في ميادين عدة 

.اتبعها المولى سليمان 

ارجية تقوي من مداخيل خلا أنه استنتج فيما بعد أنه لابد، إبالرغم من سياسة المولى سليمان في الاعتزال
.لدولتهالأساسيمصدر الدخل إياهاقبائل المغربية، والتي كانت تدفع له الضرائب في خزينته، معتبرا العضده ضد 

أن الموضوع لا يزال بحاجة للبحث خاصة من المصادر والمراجع الأجنبية التي استعصت وفي الأخير يمكن القول
.علينا
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